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شكر وتقدير
ّـم وإســهامهما في  ــن شــاهين ونعمــه نعمــه على دعمهمــا القي� ــر إلى نسري ــق البحــث بخالــص الشــكر والتقدي ــه فري يتوجّّ

إنجــاز هــذه الدراســة.
ــة  ــاركتهما الفاعل ــا ومش ّـمين على تعاونهم ــة المعل� ــالي ولنقاب ــم الع ــة والتعلي ــوزارة التربي ــا ل ــغ امتنانن ــن بال ــرب ع ــا نع كم

طــوال مراحــل البحــث.
ّمين وأوليــاء الأمــور ومديــري المــدارس الذيــن  ب والمعلـ� وبالإضافــة إلى كّلّ ذلــك، نتقــدّّم بالشــكر العميــق إلى الــطالّا
منحونــا وقتهــم وشــاركونا تجاربهــم وآراءهــم. لقــد شــكّّلت مشــاركتهم الأســاس الــذي قامــت عليــه هــذه الدراســة، وكانــت 

ــر. أصواتهــم محــور النتائــج التي يعرضهــا هــذا التقري

كيفيّّة الاستشهاد بالتقرير
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الملخص التنفيذي
عقــب التصعيــد الكــبير للعــدوان الإسرائــيليّّ المتجــدّّد على لبنــان في 2 آذار/مــارس 2026، امتــدّّت الإعتــداءات إلى 
ّـة، مــا أدّّى إلى نــزوح أكثر مــن 1.3 مليــون شــخص، واستشــهاد أكثر مــن 3,185 شــخصًًا،  معظــم المناطــق اللبناني�
وإصابــة 9,633 آخريــن، فيمــا لا يــزال أكثر مــن 127,714 شــخصًًا نــازحين وغير قادريــن على العــودة إلى منازلهــم 
)حتى 26 أيار/مايــو 2026(.  وكانــت الآثــار على التعليــم فوريــة وواســعة النطــاق: إذ نــزح 300,000 مــن أصــل 1.1 مليــون 
ــرت  ــيين والســوريين والفلســطينيين، وكان 61% مــن الأطفــال ملتحــقين بمــدارس تأث ــة مــن اللبنان ــب وطالب طال
بالحــرب، فيمــا جــرى تحويــل 550 مدرســة مــن أصــل 1,228 مدرســة رســمية. وحتَىى تاريــخ 6 أيار/مايــو 2026، لــم 
تســتأنف ســوى 54.8% مــن المــدارس الرســمية في الــدوام الصباحــي و48.7% مــن مــدارس الــدوام المســائي 
المخصّّصــة للــطلاب الســوريين التعليــم الحضــوري أو الهــجين، مــا يســلّطّ الضــوء على حــدّّة التعطّّــل في نظــام 
الــدوام المســائي. تحل�ّـل هــذه الدراســة تــأثير حــرب 2026 الإسرائيليــة على لبنــان على إمكاني�ّـة الوصــول إلى التعليــم 
ّم في لبنــان، ضمــن ســياق أوســع مــن الأزمــات المتراكمــة والهشاشــة البنيوي�ـّة  واســتمراريّّته وتجــارب التعلـ�

وتعاظــم اللامســاواة. 

ّـة ومجموعــات النقــاش مــع المديريــن  ّـة بحثيــة مختلطــة تجمــع بين المقــابلات النوعي� تعتمــد الدراســة منهجي�
ّـم/ة في المــدارس الرســميّّة. وتُُظهــر  ب والأهــالي، إلى جانــب اســتبيان كمّّــيّّ شــمل 300 معل� ّـمين والــطالّا والمعل�
النتائــج أنّّ حــرب 2026 لــم تُُنتــج أزمــة تعليميّّــة جديــدة بمعــزل عــن الســياق، بــل فاقمــت أوجــه اللامســاواة 
والهشاشــة البنيوي�ّـة المتراكمــة عبر ســنوات مــن الأزمــات المتداخلــة، بمــا في ذلــك الانهيــار الاقتصــاديّّ عــام 2019، 

ــي 2023 و2026. ــان في عام ّـتين على لبن ــربين الإسرائيلي� ــام 2020، والح ــأ بيروت ع ــار مرف ــد-19، وانفج ــة كوفي وجائح

ّـة خلال حــرب 2026 كانــت ردّّ فعــل عاجــل على الأزمــة، اتســمت بالتفــاوت  ــج أنّّ الاســتجابات التعليمي� وتُُظهــر النتائ
ّـة. فــعلى الرغــم مــن أنّّ وزارة التربيــة والتعليــم العــالي وضعــت خططًًــا  الكــبير بين المناطــق والفئــات الاجتماعي�
ــة لتــأمين اســتمراريّّة التعليــم تعتمــد على أنمــاط التعليــم الإلــكتروني والهــجين وغير المتّّصــل بالإنترنــت، إالّا  طارئ
ّـة، وقــدرات إدارة المــدارس، والبنيــة  أنّّ تطبيقهــا تفــاوت بشــكل كــبير تبعًًــا للموقــع الجغــرافي، والظــروف الأمني�
التحتي�ّـة الرقمي�ّـة، والوضــع الاجتماعــيّّ والاقتصــاديّّ. وأظهــرت نتائــج الاســتبيان أن أكثر مــن 65% مــن الأســاتذة 
أفــادوا بــأن أقــل مــن نصــف طلابهــم يواظبــون على حضــور الــدروس أو يشــاركون فيهــا بانتظــام، فيمــا وصــف 

أكثر مــن 85% أنمــاط التعليــم الحاليــة عبر الإنترنــت والتعليــم المدمــج بأنهــا محــدودة أو ضعيفــة الفاعليــة.

وفي المقــابلات المختلفــة، وصــف المديــرون والمعلّمّــون والأهــالي والــطلاب التعليــم الإلــكترونيّّ بأن�ـّه آليّّــة 
ــج الاســتطلاع الضــوء على المشــكلات المتعلقــة  ًـا وذا مــعنى. وتســلط نتائ ــديالًا فعلي� ّـف وليــس ب مؤقّّتــة للتكي�
ــيًًا،  ًـا رئيس ــه تحدي� ــت بوصف ــال بالإنترن ــدام الاتص ــف أو انع ــاتذة ضع ــن الأس ــدّّد 83% م ــت: ح ــم عبر الإنترن بالتعل
ــة  ــة جهوزي ــتبيان محدودي ــج الاس ــرت نتائ ــا أظه ــزة. كم ــول إلى الأجه ــص في الوص ــود نق ــاد 43% بوج ــا أف فيم
ًـا في تعليمهــم خلال الحــرب،  الأســاتذة لتقديــم تعليــم إلــكتروني فعّّــال: إذ ذكــر 79% أنهــم لــم يتلقــوا دعمًًــا كافي�
ــوفير  ــت )50%(، وت ّـاة، شــملت الدعــم المــالي )81%(، والوصــول إلى الإنترن ــرزت احتياجــات متعــددة غير ملب� كمــا ب
مــكان مريــح للتدريــس )28%(، والدعــم النــفسي )55%(. وبنــاءًً عليــه، أظهــرت بيانــات الاســتبيان أن 66% مــن 
الأســاتذة أفــادوا بانخراطهــم الكامــل في التعليــم عــن بُُعــد، واعتمــد نحــو 17.5% أنمــاط التعليــم الهــجين، فيمــا 

ــم الحضــوري خلال الحــرب. ــم يتمكــن ســوى نحــو 17% مــن الاســتمرار في التعلي ل

كمــا عمّّقــت حــرب 2026 اللامســاواة التعليميــة بشــكل كــبير، إذ كان طلاب المــدارس الرســمية والــطلاب الســوريون 
ــدارس  ــتطاعت م ــواء، في حين اس ــز إي ــا إلى مراك ــدارس وتحويله ــال الم ــن إقف ــائي أكثر تضررًاً م ــدوام المس في ال
خاصــة عديــدة الحفــاظ على قــدر أكبر مــن الاســتمرارية. وأصبــح الوصــول إلى التعليــم يعتمــد بصــورة متزايــدة 
على وضــع الطالــب مــن حيــث النزوح، والظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وإمكانيــة الوصــول إلى البنيــة التحتية 
ــة  ــاء، نتيج ــكال الإقص ــد أش ــن أش ــا م ــوا بعضًً ــد واجه ــواء، فق ــز الإي ــون في مراك ــطلاب المقيم ــا ال ــة. أم الرقمي
ــب والأجهــزة، والاســتمرار في التعــرّضّ للصدمــات  ــة، وضعــف الوصــول إلى الكت ــاب الخصوصي الاكتظــاظ، وغي

وعــدم الاســتقرار.
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ّم مــن بين أكثر الفئــات تهميشًًــا في  وكان الأطفــال ذوو الإعاقــة والــطلاب الذيــن يعانــون مــن صعوبــات تعلـ�
الاســتجابة التعليميــة. فقــد أظهــرت الدراســة غياب�ًـا شــبه كامــل للتعليــم الدامــج خلال الحــرب، حيــث بقيــت معظــم 
ّـة والنفســيّّة  ــة اللوجســتيّّة، فيمــا توقفــت إلى حــدٍٍّ كــبير الخدمــات التعليمي� ّـأة مــن الناحي ــواء غير مهي� مراكــز الإي
ــة تأخــذ  ــم الحالي ــوا إن أنمــاط التعلي ــج الاســتبيان إلى أن 4% فقــط مــن الأســاتذة قال ــشير نتائ المتخصّّصــة. وت
احتياجــات الــطلاب ذوي صعوبــات التعل�ّـم في الاعتبــار، بينمــا ذكــر 5% فقــط الأمــر نفســه بالنســبة للــطلاب ذوي 

الإعاقــة.

كمــا تســلّطّ النتائــج الضــوء على الضغــوط الشــديدة التي وقعــت على عاتــق الأســاتذة والقيــادات المدرســية. 
ّوا إدارة مــدارس تحوّّلــت إلى مراكــز إيــواء تحمّّلــوا مســؤوليات تجــاوزت كــثيرًاً أدوارهــم  فالمديــرون الذيــن تولـ�
ًـا مــن دون  التربويــة الرســمية، بمــا في ذلــك تنســيق شــؤون الإيــواء، وإدارة البيانــات، والتوسّّــط في الأزمــات، وغالب�
دعــم مــؤسسي كافٍٍ. وأفــاد الأســاتذة بوجــود هشاشــة ماليــة كــبيرة، وأعبــاء عمــل متزايــدة، وإنهــاك عاطفــي 
ــن وصفــوا شــعورهم  ــس رغــم الحــرب، فــإن كثيري ــت التدري ــة واصل ــفسي. وعلى الرغــم مــن أن الغالبي واحتراق ن
بالتــخلّيي عنهــم مــن قبــل المؤسســات والــوزارات، وبغيــاب الدعــم النــفسي والمــادي. وأظهــر الاســتبيان أن 
الغالبيــة الســاحقة، بنســبة 96%، أفــادت بــأن رواتبهــا تأثــرت بالحــرب، فيمــا أشــار 50% إلى أن هــذا التــأثير كان كــبيرًاً 
أو شــديدًًا. كمــا أفــاد 88% بعــدم امتلاكهــم أي مصــدر دخــل بديــل، بمــا يعكــس مســتويات عاليــة مــن الهشاشــة 

يـة. الاقتصادـ

وفي الوقــت نفســه، تكشــف الدراســة عــن توتــرات مهمّّــة تتعلــق بمــعنى التعليــم وجــدواه خلال الحــرب. فبينمــا 
شــدّّد معظــم الأســاتذة والأهــالي والــطلاب على أهميــة اســتمرار التعليــم، تســاءل كــثيرون عــن جــدوى المحتــوى 
ــات الرســمية في ظــل النزوح، وانعــدام الأمــن، والصدمــة النفســية. وقــد اعــتُُبر الإصرار على  ــدراسي والامتحان ال
ــات منفــالًاص إلى حــد كــبير عــن واقــع الــطلاب واحتياجاتهــم النفســية  ــة موجّّهــة نحــو الامتحان ــات تعليمي أولوي
والعاطفيــة. وشــدّّد المشــاركون مــرارًاً على ضرورة أن تعطــي الأنظمــة التعليميــة الأولويــة للرفــاه النــفسي 
والاجتماعــي، والتماســك الاجتماعــي، والمرونــة، والرعايــة، بــدالًا مــن التركيز الضيــق على اســتكمال المناهــج 

يـم. والتقيـ

والأهــم مــن ذلــك، أن النتائــج تُُظهــر أن أثــر حــرب 2026 لا يمكــن فهمهــا بمعــزل عــن الآثــار التراكميــة للأزمــات 
الســابقة. فقــد وصــف المشــاركون باســتمرار حياتهــم وتجاربهــم التعليميــة بأنهــا تجــري في ظــل حالــة ممتــدة مــن 
الإنهــاك، وعــدم اليــقين، و"وضعيــة البقــاء". فقــد أدت الانقطاعــات المتكــررة منــذ عــام 2019، بمــا فيهــا الانهيــار 
الاقتصــادي، وجائحــة كوفيــد-19، وانفجــار مرفــأ بيروت، وإضرابــات الأســاتذة، والمراحــل الســابقة مــن الحــرب في 
ــدوى  ــض الج ــات، وتقوي ــة بالمؤسس ــاف الثق ــة، وإلى إضع ــبيرة وغير متكافئ ــة ك ــائر تعليمي 2023 و2026، إلى خس

طويلــة الأمــد للتعليــم بالنســبة لكــثير مــن المجتمعــات.

ويخلــص التقريــر إلى أن الاســتجابات للتعليــم في حــالات الطــوارئ في لبنــان يجــب أن تتجــاوز التــدابير القــصيرة الأمد 
الهادفــة إلى مجــرد الاســتمرارية، نحــو مقاربــات أكثر عدالــة وشــموالًا واســتدامة، تعالــج اللامســاواة البنيويــة، وتعزّزّ 
ًـا، وتضمــن أن تكــون الأنظمــة التعليميــة  الجهوزيــة المؤسســية، وتدعــم الأســاتذة والمتعلــمين نفســيًًا ومادي�
ّـم  قــادرة ليــس فقــط على الصمــود في وجــه الأزمــات، بــل أيضًًــا على حمايــة الكرامــة، والعدالــة، والحــق في تعل�
ذي مــعنى للجميــع. وانطلاقًًــا مــن ذلــك، قُُدّّمــت مجموعــة مــن التوصيــات التي تبرز الحاجــة الملحّّــة إلى أن ينتقــل 
قطــاع التعليــم في لبنــان مــن الاســتجابات التفاعليــة للأزمــات إلى إطــار شــامل ومنصــف للتعليــم في الطــوارئ، 

يعــزّزّ الجهوزيــة والاســتمرارية والصمــود. 

وتشــدد التوصيــات على الحاجــة الملحّّــة إلى أن يتجــاوز قطــاع التعليم في لبنان الاســتجابات التفاعلية للأزمات، وأن 
يعتمــد إطــارًاً شــامالًا ومنفًًصــا للتعليــم وقــادرًاً على الصمــود في الطــوارئ. ويشــمل ذلــك إعــداد خطــة وطنيــة 
ــمين  ــة للمتعل ــح الأولوي ــاء الأزمــات، وتمن ّـم أثن ــة، وتضمــن اســتمرارية التعل� للتعليــم في الطــوارئ تعــزّزّ الجهوزي
الأكثر هشاشــة والنــازحين مــن خلال مقاربــات مرنــة وشــاملة ومســتجيبة للســياق. كمــا تدعــو التوصيــات إلى 
ــر المــهني، والتدريــب على الاســتجابة للأزمــات، وتحــسين  ــز دعــم الأســاتذة والقيــادات المدرســية عبر التطوي تعزي
ظــروف العمــل، وتــوفير دعــم مــالي ونــفسي مســتدام. وتؤكــد كذلــك ضرورة تقويــة الحوكمــة وآليــات التنســيق 
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والمســاءلة بين الــوزارات والجهــات الإنســانية وأصحــاب المصلحــة في قطــاع التعليــم، بمــا يضمــن اســتجابات أكثر 
تماســكًًا وفاعليــة في حــالات الطــوارئ. كمــا ينبغــي تنفيــذ برامــج موجّّهــة لاســتدراك الفاقــد التعليمــي المتراكــم 
ــن  ــازحين، والمهدّّدي نتيجــة ســنوات الانقطــاع، مــع إيلاء اهتمــام خــاص للمتعلــمين المهمّّــشين، والأطفــال الن
بالــتسرّبّ. وتبرز الحاجــة أيضًًــا إلى إصلاح المناهــج لضمــان صلتهــا الأكبر بالواقــع المعــاصر، مــن خلال إدمــاج 
التفــكير النقــدي، والكفايــات الرقميــة، والتماســك الاجتماعــي، والمواطنــة، والمهــارات اللازمــة لمســتقبل يتّّســم 
بدرجــة متزايــدة مــن عــدم اليــقين. وبالتــوازي، يمكــن لتوســيع وتعزيــز مســارات التعليــم والتدريــب المــهني 
والتــقني أن يوفّّــر فرصًًــا تعليميــة أكثر تنوعًًــا وإتاحــة للشــباب الذيــن تعطّّلــت طموحاتهــم ومســاراتهم التعليميــة 
ّـم الاجتماعــي العاطفــي  ــدة. وأخيرًاً، ينبغــي إدمــاج الدعــم النــفسي والاجتماعــي والتعل� بفعــل الأزمــات الممت
بصــورة منهجيــة في مختلــف الاســتجابات التعليميــة، انطلاقًًــا مــن أن التعل�ّـم لا يمكــن فصلــه عــن رفــاه الــطلاب 
ّـم الأكاديمــي، بــل أيضًًــا  والأســاتذة. كمــا ينبغــي دعــم المــدارس لكي تــؤدي دورهــا ليــس فقــط كمواقــع للتعل�
كمســاحات آمنــة وشــاملة وحاميــة تعــزّزّ الصمــود، والتماســك الاجتماعــي، والتعــافي العاطفــي، والإحســاس 

بالاســتقرار وســط اســتمرار عــدم اليــقين والحــروب.
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أوََلًاً- المقدّّمة: واقع التعليم في لبنان في ظلّّ الحرب
ّـة على لبنــان عــام 2026 على قطــاع التعليــم. فقــد شــكّّلت الحــرب، التي  تتنــاول هــذه الدراســة تــأثير الحــرب الإسرائيلي�
اندلعــت في 2 آذار/مــارس 2026، تصعيــدًًا جديــدًًا ضمــن مســار طويــل مــن الحــروب والنزوح والإنهــاك المؤسّّســاتيّّ 
ّـة لــم تُُعالــج بعــد.  المتراكــم فــوق مــا خلّفّتــه الأزمــات الســابقة مــن أضرار تعليمي�ّـة واقتصادي�ّـة ونفســيّّة واجتماعي�
ومــن هــذا المنطلــق، لا تقــتصر الدراســة على تحليــل التداعيــات المبــاشرة للحــرب، بــل تضعهــا في ســياقها الأوســع، 
ًـا كان يعــاني  بوصفهــا حلقــة جديــدة في سلســلة مــن الصدمــات المتكــرّرّة والمتراكمــة التي أصابــت نظامًًــا تعليمي�

.)2024 ،Armstrong( أصالًا مــن الهشاشــة، وفي إطــار تاريخــيّّ يتّّســم باســتمرار العــدوان الإسرائــيلي على لبنــان

ــر 2023، والتي أســفرت عــن  ــن الأول/أكتوب ــدأت في تشري ــدادًًا للحــرب التي ب ــيليّّ الأخير امت ّـل العــدوان الإسرائ ويمث�
نــزوح نحــو 1.3 مليــون شــخص، واستشــهاد أكثر مــن 3،500 شــخص، وإصابــة مــا يزيــد على 14،000 آخريــن. وقــد أدّّى 
ًـا، وتحويــل  ًـا أو جزئي� ذلــك إلى تعطيــل واســع للعملي�ّـة التعليمي�ّـة نتيجــة إقفــال المــدارس، وتضرّرّ العديــد منهــا كلي�
عــدد كــبير منهــا إلى مراكــز لإيــواء النــازحين، فــضالًا عــن تــأثيره المبــاشر على أكثر مــن مليــون طالــب ومــا يقــارب 45 

.)2024 ،.Shuayb et al( ألــف معل�ّـم

ورغــم الإعلان عــن وقــف إطلاق النــار في 27 تشريــن الثاني/نوفــمبر 2024، اســتمرّتّ الانتهــاكات الإسرائيليّّــة، ولا 
ــة، مــا حــال دون عــودة  ّـات القصــف والتــدمير المتواصل ّـة، مــن خلال عملي� ّـة الجنوبي� ســيّّما في القــرى الحدودي�
أعــداد كــبيرة مــن العــائلات إلى منازلهــا. وتــشير بيانــات مطلــع عــام 2025 إلى أنّّ اســتئناف التعليــم الحضــوريّّ ظــلّّ 
ًـا بصــورة كــبيرة بعــد حــرب 2023؛ فــعلى الرغــم مــن إعــادة افتتــاح أكثر مــن 805 مدرســة رســميّّة وتســجيل  متفاوت�
ًـا في الــدوام الصباحــيّّ بحلــول كانــون الأول/ديســمبر 2024، بقــي أكثر مــن 103،000 شــخصًًا في  نحــو 276،940 طالب�
ّـة في جنــوب لبنــان الفئــة الأقــلّّ قــدرة  ب المناطــق الحدودي� حالــة نــزوح خلال كانــون الثاني/ينايــر 2025، وكان طالّا

. )2025 ،2025b; UNICEF ،Hammoud & Brun( على العــودة إلى التعليــم الحضــوريّّ المنتظــم

ّـة المتجــدّّدة عــام 2026 لتفاقــم هــذا الواقــع بصــورة غير مســبوقة. ففــي غضــون 46  وجــاءت الحــرب الإسرائيلي�
يومًًــا فقــط، تعــرّضّ لبنــان لأكثر مــن ثمانيــة آلاف هجــوم )CNRS & NCNE Lebanon، 2026(، مــا أدّّى إلى موجــة 
نــزوح واســعة أث�ّـرت بعمــق على حيــاة الأسر وفي انتظــام التعليــم. فقــد نــزح أكثر مــن مليــون شــخص، مــن بينهــم 
ّـة وعميقــة؛ إذ نــزح نحــو 300 ألــف  ّـة فوري� نحــو 200 ألــف طفــل )2026b ،UNICEF(، فيمــا كانــت التداعيــات التعليمي�
ّـرة  ــانيّّ وســوريّّ وفلســطينيّّ، والتحــق 61% مــن الأطفــال بمــدارس متأث� ــب لبن ــون طال ــب مــن أصــل 1.1 ملي طال
ــذي  ــدور ال ــواء، مــا يعكــس ال ــز للإي ــت 550 مدرســة رســميّّة مــن أصــل 1،228 مدرســة إلى مراك بالحــرب، كمــا حُُوّّل
 .)2026b ،Centre for Lebanese Studies( اضطلعــت بــه المــدارس بوصفهــا بنيــة أساســيّّة للاســتجابة الإنســانيّّة
ّـات الإقفــال في نحــو 256 ألــف طالــب في المــدارس الرســميّّة،  وبعــد شــهر واحــد فقــط مــن التصعيــد، أث�ّـرت عملي�

.)2026a ،UNICEF( ّّمــن بينهــم 181،500 طالــب في الــدوام الصباحــيّّ و74،500 طالــب في الــدوام المســائي

ــن في  ــذي أُُعل ــار الهــشّّ ال ّـة لوقــف إطلاق الن ــر في ظــلّّ اســتمرار الانتهــاكات الإسرائيلي� ــأتي إعــداد هــذا التقري وي
16 نيســان/أبريل 2026، مــن خلال الغــارات الجوي�ـّة المتكــرّرّة والقصــف واســتمرار انعــدام الأمــن، وهــي ظــروف 
بقــي  آخريــن، فيمــا  أكثر مــن 3،185 شــخصًًا وإصابــة 9،633  عــن استشــهاد  أيار/مايــو 2026   26 أســفرت حىتّى 
 أكثر مــن 127،714 شــخصًًا في حالــة نــزوح وغير قادريــن على العــودة إلى منازلهــم )حتى شــهر أي�ـّار/ مايــو 2026(
)Disaster Risk Management Unit, Lebanon، 2026( وتعكــس هــذه الأوضــاع خطــورة تحــوّّل الأزمــة إلى حالــة 
ممتــدّّة، بحيــث لا تقــتصر آثــار الحــرب على فترة المواجهــات العســكريّّة، بــل تمتــدّّ لتعيــد تشــكيل حيــاة النــاس 

ــار. ّـة حىتّى بعــد إعلان وقــف إطلاق الن ّـة، وأنمــاط نزوحهــم، وتجاربهــم التعليمي� اليومي�

ــدوامين. فقــد  ــكافئ بين ال ًـا وغير مت ــو 2026، ظــلّّ اســتئناف التعليــم في المــدارس الرســميّّة جزئي� وحتى 6 أيار/ماي
أعــادت 664 مدرســة مــن أصــل 1،212 مدرســة في الــدوام الصباحــي )54.8%( فتــح أبوابهــا للتعليــم الحضــوريّّ 
ب  أو الهــجين، في حين لــم يتجــاوز عــدد المــدارس التي اســتأنفت التعليــم في الــدوام المســائيّّ المخصّّــص للــطالّا
الســوريّّين 152 مدرســة مــن أصــل 312 مدرســة )48.7%(، مــا يعكــس حجــم التعطيــل الكــبير الــذي أصــاب نظــام 
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.)2026h ،MEHE( ّّــدوام المســائي ال

كمــا بقيــت، حىتّى 13 أيّّار/مايــو 2026، 448 مؤسّّســة تعليمي�ّـة خــارج الخدمــة بالكامــل بعــد تحويلهــا إلى مراكــز لإيــواء 
ًـا. وفي الوقــت نفســه،  ًـا وتقني� النــازحين، مــن بينهــا 332 مدرســة رســميّّة، و67 مدرســة خاصّّــة، و49 معهــدًًا مهني�
اعتمــدت أكثر مــن 580 مدرســة رســميّّة على التعليــم مــن بُُعــد لخدمــة مــا يزيــد على 116 ألــف طالــب، وتقــع أكثر 

.)2026 ،Kawas( ّـة مــن 320 مدرســة منهــا في محافــظتي الجنــوب والنبطي�

ــا مــن هــذا الواقــع، تتموضــع هــذه الدراســة ضمــن ســياق الحــروب المتواصلــة وحالــة عــدم اليــقين  وانطلاقًً
ّـة في  ّـة في مناطــق مختلفــة، بــدءًًا مــن القــرى الحدودي� التي يعيشــها لبنــان، حيــث تســتعرض التجــارب التعليمي�
ّـة  ّـة، مــرورًاً بالنبطي� ّـة واســتمرار التهديــدات الأمني� الجنــوب التي عانــت مــن الحــروب المتكــرّرّة وتــدمير البنيــة التحتي�

ّـة لــبيروت والبقــاع وبعلبــك، وصــوالًا إلى مناطــق أقــل تأثــرًاً مثــل شــمال لبنــان وعــكار. والضاحيــة الجنوبي�

وقــد أثــارت الإجــراءات الأولى التي اتخذتهــا وزارة التربيــة والتعليــم العــالي لاســتئناف التعليــم نقاشًًــا واســعًًا 
وانقســامات بين اللبنانــيّّين، إذ اعــتُُبرت قــرارات إعــادة فتــح المــدارس وأنمــاط التعليــم المعتمــدة في المناطــق 
المختلفــة غير منصفــة وغير متكيّّفــة بصــورة كافيــة مــع واقــع الحــرب والنزوح. وفي هــذا الســياق، تســعى 
ّـة، بما يشــمل مخاوفهــم واحتياجاتهم  الدراســة إلى فهــم وجهــات نظــر الفاعــلين المختلــفين في العملي�ّـة التعليمي�
وشــكاواهم ومــدى جاهزيّّتهــم لمواصلــة التعليــم في ظــلّّ الأزمــة. ونظــرًاً إلى أنّّ هــذه الدراســة أُُنجــزت بصــورة 
سريعــة خلال حالــة طــوارئ لا تــزال تتطــوّّر، ينبغــي قــراءة نتائجهــا بوصفهــا انعكاسًًــا لمرحلــة زمني�ّـة محــدّّدة ضمــن 

. ســياق سريــع التــغريّر

وتسعى الدراسة إلى تحقيق هدفين رئيسيين:
	1 تحليــل التأثــر المبــاشر للحــرب الإسرائيليّــة عــى لبنــان عــام 2026 في التعليــم، بمــا يشــمل إقفــال المــدارس، .

والــزوح، وإعــادة تنظيــم تقديــم الخدمــات التعليميّــة، وتقييــم أثــر ذلــك في فــرص الوصــول إلى التعليــم 
وجودتــه لــدى مختلــف فئــات المتعلمّــن. 

	2 وضــع هــذه التطــوّرات ضمــن الســياق التاريخــيّ الأوســع للحــروب المتكــررّة، والــزوح، والأزمــات المتراكمــة، .
والتدهــور المؤسّســاتي، لفهــم كيــف أعــادت هــذه العمليّــات المســتمرّة تشــكيل معــى التعليــم وإمكاناتــه 

وعدالتــه في لبنــان بمــرور الوقــت. 

السؤال الرئيس للدراسة هو:
كيــف أعــادت حــرب عــام 2026 تشــكيل النظــام التعليمــيّّ واســتمراريّّته والتجربــة المعيشــة للتعليــم في لبنــان في 

ظــلّّ الأزمــات المتراكمــة؟

وتنبثق عنه الأسئلة الفرعيّّة الآتية:
• كيــف عــاش الطــاّب والمعلمّــون ومديــرو المــدارس وأوليــاء الأمــور تجربــة التعليــم خــال حــرب 2026؟ 	

وكيــف أثّــرت الأزمــات الســابقة في تجاربهــم الحاليّــة؟ 
• كيــف تكيّفــت المؤسّســات والجهــات الفاعلــة في قطــاع التعليــم للحفــاظ عــى اســتمراريّة التعلـّـم، أو لمــاذا 	

أخفقــت في ذلــك؟ 
• ــه بالنســبة إلى الطــاّب والمعلمّــن 	 ــه وعدالت ــرت الحــرب في فــرص الوصــول إلى التعليــم وجودت كيــف أثّ

ــاء الأمــور؟  ــري المــدارس وأولي ومدي
• ا لمواجهــة الاضطرابــات الــي أحدثتهــا حــرب 2026، 	 إلى أيّ مــدى كان النظــام التعليمــيّ اللبنــانيّ مســتعدًّ

وكيــف انعكــس مســتوى هــذه الجهوزيّــة عــى طبيعــة الاســتجابات التعليميّــة؟ 

ــدأ بعــرض الســياق العــام للأزمــات المتراكمــة التي شــهدها  ــر؛ إذ يب ــة التقري ــح بُُني ويُُختتــم هــذا القســم بتوضي
ــع  ــتعرض واق ــمّّ يس ــم، ث ــاع التعلي ــاوت في قط ــن تف ــا م ــج عنه ــا نت ــة وم ــبع الماضي ــنوات الس ــان خلال الس لبن
ــل دلالاتهــا، وصــوالًا إلى  ــج الرئيســة، وتحلي ّـة، فالنتائ ــل الانتقــال إلى عــرض المنهجي� ــم خلال حــرب 2026، قب التعلي

الخلاصــات والتوصيــات الموجِِّهــة للسياســات والممارســات التعليميّّــة.
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ثانيًًا - سياق الأزمات المتراكمة واللامساواة 
والضغوط المؤسّّساتيّّة

٢.١: واقع النظام التعليميّّ قبل حرب عام 2026
اندلعــت الحــرب الإسرائيليّّــة على لبنــان عــام 2026 في ظــلّّ نظــام تعليمــيّّ يعــاني أصالًا مــن هشاشــة عميقــة 
ّـر قطــاع التعليــم خلال العقــد  نتجــت عــن تداخــل أزمــات ممتــدّّة ومتراكمــة، وليــس عــن أزمــة منفــردة. فقــد تأث�
المــاضي بمجموعــة مــن الصدمــات المتلاحقــة، شــملت الحــرب الســوريّّة، والانهيــار المــاليّّ الــذي اشــتدّّ منــذ عــام 
ّـة عــام 2023، وهــي جميعهــا أزمــات  2019، وجائحــة كوفيــد-19، وانفجــار مرفــأ بيروت عــام 2020، ثــمّّ الحــرب الإسرائيلي�
عمّّقــت أوجــه اللامســاواة القائمــة وأضعفــت قــدرة النظــام التعليمــيّّ على تــوفير تعليــم عــادل وعــالي الجــودة 

ومســتمرّّ.

ّـة على نظــام تعليمــيّّ كان يعــاني أصالًا مــن هشاشــة  وأدّّت هــذه الأزمــات المتعاقبــة إلى فــرض ضغــوط إضافي�
ّـة  ــارات الطائفي� ــة الاعتب ــام نتيج ــكّّك والانقس ــان بالتف ــيّّ في لبن ــهد التعليم ــم المش ــود، اتس ــذ عق ّـة. فمن بنيوي�
والسياســيّّة، والاخــتلاف الكــبير بين ظــرفي القطــاعين الرســمي والخــاص، والتفــاوت في الحوكمــة بين المؤسّّســات 
التعليمي�ّـة. كمــا واجــه النظــام صعوبــة في اســتيعاب أعــداد كــبيرة مــن اللاجــئين، في مســارات تعليمي�ّـة منفصلــة 
ّـة دمــج الأطفــال ذوي الإعاقــة. وقــد  ــب محدودي� ــيين والســوريين والفلســطينيين، إلى جان ــة للبنان وغير متكافئ
جعلــت هــذه الضغــوط المركبــة التعليــم في لبنــان أكثر ارتباطًًــا بــإدارة الأزمــات، فيمــا تحمّّلــت المــدارس الرســميّّة 

.)2025 ،Maalouf & Brun ;2024 ،.Brun et al( ًــبيرًا ًـا ك عبئ�

ولــم تقــتصر آثــار هــذه الأزمــات على تعطيــل العملي�ّـة التعليميّّة، بل كشــفت أيضًًا عن اختلالات مؤسّّســاتيّّة مزمنة 
واعتمــاد متكــرّرّ على حلــول مؤقّّتــة وغير مســتدامة. فقــد أظهــرت الدراســات أنّّ المســؤوليّّات المتعلّقّــة بــإدارة 
التعليــم موزعــة بين عــدد كــبير مــن الــوزارات والجهــات الفاعلــة، مــا أدّّى إلى ضعــف التنســيق، وتشــتّّت التخطيــط، 
وغيــاب المســاءلة، وعــدم اتســاق السياســات. وعلى الرغــم مــن إطلاق عــدد مــن الخطــط والاستراتيجيّّــات 
المدعومــة مــن المانــحين، مثــل استراتيجــَيَتي RACE I  وRACE II، وخطّّــة لبنــان للاســتجابة للأزمــة، والخطّّــة 
الخمســيّّة للتعليــم العــامّّ، وخطــط الإصلاح اللاحقــة، فــإنّّ هــذه المبــادرات لــم تتمكّّــن مــن بنــاء نظــام تعليمــيّّ 

)2025 ،Maalouf & Brun;2024 ،.Brun et al( أكثر عدالــة أو شــموالًا

وفي الوقــت نفســه، أدّّى غيــاب إصلاح المناهــج منــذ عــام 1997، وضعــف نظــم المعلومات التربوي�ّـة، ومحدوديّّة 
الشــفافيّّة، والاعتمــاد المزمــن على التمويــل الإنســانيّّ، والفجــوة المســتمرّّة بين تصميــم السياســات وتنفيذهــا، 
.)2025a ،Hammoud & Brun( ّّإلى إبقــاء القطــاع في حالــة دائمــة مــن إدارة الأزمــات بــدالًا مــن التعــافي الحقيقــي

وكانــت آثــار هــذه الأزمــات المتراكمــة واضحــة في مســتويات اللامســاواة داخــل النظــام التعليمــيّّ اللبنــانيّّ حىتّى 
ب ملتحــقين بالمــدارس  قبــل انــدلاع الحــرب. فوفــق بيانــات العــام الــدراسيّّ 2022–2023، كان نحــو70%  مــن الــطالّا
الخاصّّــة مقابــل30%  فقــط في المــدارس الرســميّّة. كمــا أشــارت البيانــات إلى أنّّ نحــو27%  مــن الأطفــال كانــوا 
خــارج المدرســة بحلــول كانــون الأوّّل/ديســمبر 2023، بينهــم 7%  مــن الأطفــال اللبنانــيّّين مقابــل40%  مــن 
الأطفــال الســوريّّين.  وفي الوقــت نفســه، كان55%  مــن معلّمّــي المــدارس الرســميّّة يعملــون بعقــود مؤقّّتــة 
 Hammoud &( ــه المحــدودة على مواجهــة الأزمــات وغير مســتقرّّة، وهــو مــا زاد مــن هشاشــة القطــاع وقدرت

.)2025b  ،Brun

ــق هــذه الهشاشــة بصــورة غير مســبوقة. فــبين  ــيليّّ الواســع عــام 2023 إلى تعمي ــد الإسرائ وقــد أدّّى التصعي
ــون شــخص، وخــروج %75   ــزوح نحــو 1.3  ملي ــن الثاني/نوفــمبر 2024، تســبّّب العــدوان في ن أيلول/ســبتمبر وتشري
مــن المــدارس الرســميّّة عــن الخدمــة بحلــول أوائــل تشريــن الثاني/نوفــمبر، وحرمــان نحــو 340  ألــف طفــل وشــاب 
ّـم، فيمــا بقــي أكثر مــن 650  ألــف طالــب لبنــانيّّ وســوريّّ خــارج  مــن التعليــم، والتــأثير المبــاشر على 45  ألــف معل�

.)2024 ،.Shuayb et al( ــة العــام المدرســة مــع نهاي
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وجــاءت حــرب عــام 2026 لتدخــل النظــام التعليمــيّّ في مرحلــة جديــدة مــن إدارة الأزمــة، حيــث ســعت وزارة التربيــة 
والتعليــم العــالي إلى تنظيــم اســتمراريّّة التعليــم مــن خلال أنمــاط تعليميّّــة مختلفــة تبعًًــا للوضــع الأمنيّّ، 

ومســتويات النزوح، والتفــاوت في الوصــول إلى المــوارد والخدمــات.

٢.٢: الحــرب الإســرائيلية علــى لبنــان عــام 2026 والاســتجابات التعليميّّــة 
ــة الطارئ

يســاعد هــذا الســياق على فهــم البيئــة السياســيّّة والمؤسّّســاتيّّة التي جــرى في إطارهــا تطويــر الاســتجابات 
التعليميّّــة خلال حــرب عــام 2026 وتنفيذهــا، كمــا تشــكّّل خلفيّّــة ضروريــة لفهــم النتائــج التي تعرضهــا هــذه 

الدراســة وتحليلهــا.

مــع بدايــة شــهر آذار/مــارس 2026، اتخــذت وزارة التربيــة والتعليــم العــالي سلســلة مــن الإجــراءات الطارئــة اســتجابة 
للحــرب، شــملت الإغلاق الشــامل للمــدارس والجامعــات، واســتخدام المــدارس الرســميّّة كمراكــز لإيــواء النــازحين 
.)2026c ،2026b ،2026a ،MEHE( ضمــن إطــار الخطّّــة الوطني�ّـة للاســتجابة، وإنشــاء لجــان لإدارة الأزمــة داخــل الــوزارة

ّـات في إطــار الخطّّــة  ّـة والبلدي� ّـة ووزارة الداخلي� وفي الوقــت نفســه، نسّّــقت الــوزارة مــع وزارة الشــؤون الاجتماعي�
الوطني�ّـة للاســتجابة بهــدف إدارة مراكــز الإيــواء وضمــان أمنهــا، حيــث جــرى اختيــار المــدارس المســتخدمة كمراكــز 

.)2026e ،MEHE( ّّّـة، والتوزيــع الجغــرافي للإيــواء وفــق معــايير تتعل�ّـق بسلامــة المبــاني، وجاهزي�ّـة البنيــة التحتي�

وفي 9  آذار/مــارس 2026، أعلنــت الــوزارة خطّّتهــا لاســتمراريّّة التعليــم أثنــاء الحــرب. وبموجــب هــذه الخطّّــة، مُُنحــت 
المــدارس الخاصّّــة حرّّيــة اعتمــاد التعليــم الحضــوريّّ أو التعليــم مــن بُُعــد أو التعليــم الهــجين، بحســب الظــروف 
ّـبين. ب النــازحين أو المتغي� ّـة وبالتنســيق مــع أوليــاء الأمــور، على أن تضمــن أيضًًــا اســتمراريّّة التعل�ّـم للــطالّا الأمني�

أمّّــا المــدارس الرســميّّة القــادرة على العمــل، بمــا فيهــا بعــض المــدارس التي اســتُُخدمت كمراكــز للإيــواء، فقــد 
ًـا في اعتمــاد التعليــم مــن بُُعــد اعتبــارًاً مــن 10  آذار/مــارس، وصــوالًا إلى تطبيقــه بصــورة  طُُلــب منهــا البــدء تدريجي�
ًـا في المــدارس  كاملــة بحلــول 16  آذار/مــارس أو قبــل ذلــك إذا كانــت جاهــزة. في المقابــل، تقــرّرّ تعليــق التعليــم مؤقّّت�

.)2026e ،2026d ،MEHE( ًالواقعــة في المناطــق الأكثر تضرّرًّا

ّـة للتعليــم  ولدعــم اســتمراريّّة التعليــم، أعلنــت شركتــا الاتصــالات في 12  آذار/مــارس 2026 عــن تــوفير حزمــة مجاني�
الإلــكترونيّّ لمــدّّة شــهر، تتيــح 20 غيغابايــت مــن البيانــات لاســتخدام منصــة Microsoft Teams  ومنصّّــة مــدرستي 
خلال أي�ـّام الأســبوع بين الســاعة 7:30  صباحًًــا و2:00 بعــد الظهــر. وقــد هدفــت هــذه المبــادرة إلى التخفيــف 
ّمين، إلا أنّّ نطاقهــا ظــلّّ محــدودًًا مــن حيــث المنصّّــات  ب والمعلـ� مــن مشــاكل الاتصــال التي واجهــت الــطالّا

.)2026 ،Touch( ــة ّـة المتاح ــفترة الزمني� ــمولة وال المش

ففــي  الأمنيّّ.  والوضــع  الجغــرافيّّ  للموقــع  وفقًًــا  مختلفــة  تعليميّّــة  أنمــاط  الــوزارة على  خطّّــة  واعتمــدت 
ًـا، وكذلــك في المــدارس التي تحوّّلــت إلى مراكــز للإيــواء، اعتمــدت الخطّّــة نموذجًًــا يجمــع بين  المناطــق الأكثر أمن�
ّـة المطبوعــة، وأنشــطة التعل�ّـم الــذاتيّّ، والحصــص المتزامنــة عبرMicrosoft Teams  ومنصّّــة  المــوادّّ التعليمي�

ــيّّ.  ــيّّ والترفيه ــفسيّّ والاجتماع ــم الن ــطة الدع ــة إلى أنش ّـة، إضاف ــة الهاتفي� ــدرستي، والمتابع م

أمّّــا في المناطــق المــتضرّرّة مــن الحــرب والتي تعــاني ضعفًًــا في الاتصــال بالإنترنــت، فقــد اســتندت الخطّّــة 
الموجّّــه،  الــذاتيّّ  ّم  إلى نمــوذج غير متّّصــل بالشــبكة يعتمــد على رزم تعليميّّــة أســبوعيّّة مطبوعــة، والتعلـ�
ــذ بالتعــاون مــع  ّـة، وأنشــطة الدعــم النــفسيّّ والاجتماعــيّّ التي تنفّّ ومجموعــات واتســاب، والمتابعــة الهاتفي�
ب الذيــن بقــوا في منازلهــم ويتمتّّعــون بإمكاني�ّـة الوصــول إلى الإنترنــت، فقــد اســتمرّّ  الشركاء. وبالنســبة إلى الــطالّا
ّـة الصــادرة عــن المركــز التربــويّّ للبحــوث  التعليــم عبر Microsoft Teams، ومنصّّــة مــدرستي1، والكتــب الإلكتروني�

1  منصــة تعليميــة إلكترونيــة مجانيــة أطلقتهــا وزارة التربيــة والتعليــم العــالي، بالشراكــة مــع منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف(، 
لتقديــم مــوارد تعليميــة لــطلاب التعليــم العــام مــن مرحلــة ريــاض الأطفــال حتى الصــف الثــاني عشر.
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والإنمــاء. وبصــورة عامّّــة، عكســت الخطّّــة اســتجابة متعــدّّدة المســتويات هدفــت إلى تكييــف أنمــاط التعليــم 
.)2026f ،MEHE( ــة ــات الرقميّّ ــول إلى الخدم ــاوت في الوص ــواء، والتف ــز الإي ــروف مراك ــاع النزوح، وظ ــع أوض م

إلا أنّّ الملاحظــات الميدانيّّــة والمقــابلات التي أجرتهــا الدراســة أظهــرت أنّّ تنفيــذ هــذه الأنمــاط، ولا ســيّّما 
ــا على  ــم يكــن واضحًً ًـا بصــورة كــبيرة، وفي بعــض الحــالات ل ــواء، كان متفاوت� ــز الإي النمــوذج الهــجين داخــل مراك

أرض الواقــع، مــا يــثير تســاؤلات حــول مــدى انتقــال السياســات المعلنــة إلى التطبيــق الفــعليّّ.

وبحلــول 16  آذار/مــارس، اســتؤنف التعليــم في المــدارس الرســميّّة بشــكل متفــاوت وباعتمــاد ترتيبــات متعــدّّدة؛ 
إذ أعيــد فتــح المــدارس الواقعــة في المناطــق الآمنــة للتعليــم الحضــوريّّ أو الهــجين، بينمــا اســتمرّتّ المــدارس 
بها،  الواقعــة في المناطــق الأكثر تضررًاً، أو المــدارس المســتخدمة كمراكــز للإيــواء، أو تلك التي نــزح معلّمّوها وطالّا

.)2026g ،MEHE( في الاعتمــاد على التعليــم مــن بُُعــد

ــول 25  آذار/  فاقمــت الحــرب أوجــه اللامســاواة القائمــة، لا ســيّّما بالنســبة إلى الأشــخاص ذوي الإعاقــة. فبحل
مــارس 2026، سُُــجّّل 1،993  شــخصًًا مــن ذوي الإعاقــة في 374  مركــزًاً للإيــواء، إلا أنّّ هــذه الأرقام لا تشــمل العديد 
ممــن تعــذّّر عليهــم مغــادرة مناطــق الخطــر أو ممــن يقيمــون خــارج مراكــز الإيــواء الجماعي�ّـة. وفي الوقــت نفســه، 
ّـأ لاســتقبال الأشــخاص ذوي الإعاقــة، مــع نقــص  أفــادت التقاريــر بــأنّّ عــددًًا كــبيرًاً مــن مراكــز الإيــواء ظــلّّ غير مهي�
ة، والغــذاء المناســب، والرعايــة المتخصّّصــة، والخدمــات الداعمــة للأشــخاص ذوي  واضــح في المرافــق المــيرسّر

.)2026a ،Centre for Lebanese Studies( الاحتياجــات المعقّّــدة

وقــد زادت الانتهــاكات الإسرائيلي�ّـة المســتمرّّة بعــد وقــف إطلاق النــار الهــشّّ في 16  نيســان/أبريل 2026 مــن تعقيــد 
ّـات تــدمير القــرى الجنوبي�ّـة، واســتهداف البنيــة التحتي�ّـة التعليمي�ّـة، والاعتــداءات على  المشــهد، إذ اســتمرّتّ عملي�
ًـا بالعمــل في بيئــة تتســم بدرجــة عاليــة  ّـة لــبيروت، بمــا يؤكّّــد أنّّ النظــام التعليمــيّّ كان مطالب� الضاحيــة الجنوبي�

.)2026b ،2026a ،Legal Agenda( مــن عــدم الاســتقرار

وتخلــص الدراســة إلى أنّّ الفجــوة بين السياســات المعلنــة والواقــع التعليمــيّّ بقيــت واســعة. ومــن هنــا، يســعى 
هــذا التقريــر إلى فهــم كيــف عــاش مختلــف الفاعــلين في قطــاع التعليــم هــذه التجربــة خلال حــرب 2026، مــع 
ّـة التي طبعــت النظــام التعليمــيّّ اللبنــانيّّ. وضعهــا في ســياق أطــول مــن الأزمــات المتكــرّرّة والهشاشــة البنيوي�
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ثالثًًا: المنهجيّّة
ّـة على  تهــدف هــذه الدراســة إلى تحقيــق هــدفين مترابــطين. الأوّّل هــو تحليــل الآثــار المبــاشرة للحــرب الإسرائيلي�
ــم الخدمــات  ــم تقدي ــم، بمــا يشــمل إقفــال المــدارس، والنزوح، وإعــادة تنظي ــان عــام 2026 في قطــاع التعلي لبن
ّـل في وضــع هــذه التداعيــات ضمــن ســياق أوســع مــن الحــروب المتكــرّرّة،  ّـة. أمــا الهــدف الثــاني فيتمث� التعليمي�
والنزوح، والأزمــات المتراكمــة، والضغــوط المؤسّّســاتيّّة، لفهــم كيــف أعــادت هــذه العوامــل، عبر الزمــن، تشــكيل 
مــعنى التعليــم وإمكاناتــه وعدالتــه في لبنــان. ولتحقيــق ذلــك، اعتمــدت الدراســة منهجيّّــة بحثيّّــة مختلطــة 
ّـة مــن جهــة، واستكشــاف  ــات التعليمي� ّـة، بمــا يتيــح فهــم حجــم الاضطراب ّـة والنوعي� ــات الكمي� جمعــت بين البيان
التجــارب المعيشــيّّة للفاعــلين التربــويين مــن جهــة أخــرى. وقــد أُُنجــز البحــث خلال فترة الطــوارئ نفســها، بهــدف 
ّـة ومســتويات  ّـة والاجتماعي� ّـة في أثنــاء الحــرب، مــع مراعــاة اخــتلاف الســياقات الجغرافي� توثيــق التجــارب التعليمي�

ّـر بــالنزاع. التأث�

٣.١: أدوات البحث
َـز هــذا البحــث بصــورة أساســية على المنهــج النوعــي لإستكشــاف الكيفيــة التي عــاش بهــا مديــرو المــدارس،  رك�
والمعلمــون، والــطلاب، وأوليــاء الأمــور تجربــة التعليــم خلال الحــرب الإسرائيليــة على لبنــان عــام 2026. وقــد 
ــأثير الحــرب الحاليــة عــام 2026، إلى جانــب الأزمــات والتحــولات الســابقة  تضمــن دليــل المقــابلات أســئلة تناولــت ت
التي شــهدها لبنــان، على سير العمليــة التعليميــة، وانعكاســها على التعلــم والتعليــم، ومــدى الدعــم الــذي وفــره 
ــم  ــة والتعلي ــرارات وزارة التربي ــأن ق ــم بش ــروف، وآراءه ــذه الظ ــتجابتهم له ــة اس ــم، وكيفي ــي له ــام التعليم النظ
العــالي المتعلقــة بالتعليــم عــن بُُعــد والتعليــم الحضــوري، فــضالًا عــن تصوراتهــم لمســتقبل التعليــم في لبنــان.

واســتنادًًا إلى الــرؤى والملاحظــات التي بــرزت خلال المراحــل الأولى مــن الحــرب، وبالاســتفادة مــن خبرات 
الباحــثين والممــارسين التربــويين المرتبــطين بمركــز الدراســات اللبنانيــة )CLS(، جــرى تطويــر مكــوّّن كمــي 
لاســتكمال الدراســة واستكشــاف تجــارب المعلــمين خلال الحــرب بصــورة أعمــق. وقــد تمثــل هــذا المكــوّّن 
في اســتبانة إلكترونيــة نُُفــذت عبر منصــة SurveyMonkey، واســتهدفت معلمــي المــدارس الرســمية في 
الــدوام الصباحــي. وركــزت الاســتبانة على مجموعــة مــن المحــاور الرئيســة، شــملت: إغلاق المــدارس وتعطــل 
الدراســة، والنزوح، وأنمــاط التدريــس، وظــروف عمــل المعلــمين، ورفاههــم النــفسي والاجتماعــي، ومســتوى 
مشــاركة الــطلاب، وتصوراتهــم لاســتجابة وزارة التربيــة والتعليــم العــالي، إضافــة إلى احتياجاتهــم التعليميــة 

ــة. والمهني

٣.٢: الزيارات الميدانيّّة والنقاشات
تــم اختيــار المكــون النوعــي للدراســة مــن مجموعــة مــن المــدارس في مختلــف المحافظــات اللبنانيــة. وانطلقــت 
هــذه المرحلــة خلال شــهري كانــون الثاني/ينايــر وشــباط/فبراير 2026 في إطــار دراســة هدفــت إلى فهــم أثــر الأزمــات 
المتراكمــة في لبنــان على قطــاع التعليــم. وبنــاءًً على ذلــك، وُُجّّــه كتــاب رســمي إلى وزارة التربيــة والتعليــم العــالي 
لطلــب الموافقــة على زيــارة المــدارس الرســمية التي وقــع عليهــا الاختيــار. وبعــد الحصــول على موافقــة الــوزارة، 
ًـا منهــم تحديــد موعــد  بــدأ فريــق البحــث بالتواصــل مــع مديــري المــدارس )عبر البريــد الإلــكتروني أو الهاتــف(، طالب�
مناســب لزيــارة المدرســة وجمــع البيانــات. كمــا طُُلــب مــن كل مديــر مدرســة اختيــار طالــبين كحــد أقصى مــن 
ًـا، مــع  الصفــوف الثامــن حتى الحــادي عشر، وفــق معــايير محــددة تراعــي إشراك الــطلاب الأكثر هشاشــة وحرمان�
تحقيــق التــوازن بين الذكــور والإنــاث، بالإضافــة إلى اختيــار معلــمين أو ثلاثــة معلــمين للمشــاركة في المقــابلات. 

كذلــك، طُُلــب منهــم اختيــار مــا بين أربعــة وســتة مــن أوليــاء الأمــور للمشــاركة في جلســة نقــاش مركــزة.

إلا أنــه مــع انــدلاع الحــرب في 2  آذار/مــارس 2026، جــرى تعديــل منهجيــة الدراســة وأدوات المقــابلات لتوثيــق الآثــار 
الخاصــة للحــرب الإسرائيليــة عــام 2026 على التعليــم، وذلــك مــن خلال إضافــة مجموعــة مــن الأســئلة التي تتنــاول 
هــذه المســتجدات. كمــا أُُعيــد تحديــد العينــة بمــا يــتلاءم مــع إمكانيــة الوصــول إلى المــدارس في ظــل ظــروف 
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الحــرب. وبنــاءًً عليــه، ضمّّــت العينــة مزيجًًــا مــن المــدارس الــواردة في قائمــة المــدارس التي وافقــت عليهــا وزارة 
التربيــة والتعليــم العــالي، إضافــة إلى ثلاث مــدارس كانــت قــد حُُولــت إلى مراكــز إيــواء.

وبذلك، جاءت عينة المدارس على النحو الآتي:

مدارس تحولت إلى مراكز إيواء المدارس المعتمدة من وزارة التربية والتعليم العالي المحافظة

2 21 بيروت

1 ٢ جبل لبنان

0 ٢ الشمال

0 ١ عكار

0 ٣ البقاع

0 3٣ الجنوب والنبطية

0 4٠ بعلبك

الجدول )١(: المدارس التي شملتها المقابلات بحسب نوع المدرسة والمحافظة.

أمــا المكــون الكمــي للدراســة، فقــد اســتهدف المعلــمين العامــلين في المــدارس الرســمية ذات الــدوام 
ــاشرة في إطــار  ــدوام الصباحــي تعمــل مب الصباحــي. وقــد اخــتير هــذا القطــاع لأن المــدارس الرســمية في ال
سياســات وتوجيهــات وزارة التربيــة والتعليــم العــالي، بــخلاف المــدارس الخاصــة التي تتمتــع بقــدر أكبر مــن 
الاســتقلالية في اتخــاذ قراراتهــا بشــأن فتــح المــدارس أو اختيــار أنمــاط التعليــم المناســبة تبعًًــا لظروفهــا 

الجغرافيــة والأمنيــة.

كمــا وقــع الاختيــار على المعلــمين بوصفهــم الفئــة المحوريــة في هــذا المكــون مــن الدراســة، نظــرًاً للــدور 
الأســاسي الــذي يؤدونــه في ضمــان اســتمرارية التعليــم في حــالات الطــوارئ، فــضالًا عــن موقعهــم الــذي يربــط 
بين تنفيــذ السياســات التعليميــة والممارســات اليوميــة داخــل المــدارس. ولذلــك، أتــاح التركيز على معلمــي 
المــدارس الرســمية في الــدوام الصباحــي فحــص الكيفيــة التي تُُترجــم بهــا السياســات التعليميــة الوطنيــة إلى 
ممارســات فعليــة على أرض الواقــع، والكشــف عــن الفجــوات القائمــة بين التوجيهــات الرســمية والتجــارب اليوميــة 

ــاء الحــرب. التي يعيشــها المعلمــون أثن

٣.٣: إجراءات جمع البيانات
جُُمعــت البيانــات النوعيــة حضوري�ًـا وعبر الهاتــف خلال شــهر آذار/مــارس 2026. وقــد شــكّّل مديــرو المــدارس ومراكــز 
الإيــواء نقطــة الاتصــال الرئيســة لاختيــار المشــاركين وتزويــد فريــق البحــث ببيانــات الاتصــال الخاصــة بالمعلــمين 
وأوليــاء الأمــور والــطلاب )في حالــة المقــابلات الهاتفيــة(. وبعــد الحصــول على موافقــة مديــري المــدارس ومراكــز 
ــواء، كمــا التقــى  ــز الإي ــة إلى المــدارس ومراك ــارات ميداني ــون زي ــات، أجــرى الباحث ــلشروع في جمــع البيان ــواء ل الإي
بعضهــم بالمشــاركين خــارج المــدارس في أماكــن شــعروا فيهــا بالأمــان والارتيــاح لإجــراء المقــابلات والمشــاركة 

فيهــا.

2  كانــت المدرســة المعتمــدة مــن وزارة التربيــة والتعليــم العــالي في بيروت تــؤدي أيضًًــا وظيفــة مركــز إيــواء، وقــد أُُجريــت فيهــا كذلــك 
مقــابلات مــع الأشــخاص النــازحين.

3   كانــت هــذه المــدارس قــد أُُدرجــت ضمــن المرحلــة الســابقة للحــرب مــن عمليــة جمــع البيانــات، ثــم أُُعيــدت مقابلــة المشــاركين فيهــا خلال 
فترة الحــرب.

4  يُُرجى الرجوع إلى قسم "حدود الدراسة" الوارد أدناه.
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ــاء  ــغ العــدد الإجمــالي للمشــاركين في المقــابلات88  مشــاركًًا، توزعــوا على النحــو الآتي: )شــارك 25  مــن أولي وبل
الأمــور في مجموعــات النقــاش المركــز(.

العدد الفئة

١٢ مديرو المدارس

٢٧ المعلمون

٢٦ الطلاب

٤٤ أولياء الأمور

الجدول )٢(: العدد الإجمالي للمشاركين في المقابلات.

شــملت الدراســة الفئــات النازحــة وغير النازحــة، الأمــر الــذي اســتدعى اعتمــاد أســاليب مختلفــة لجمــع البيانــات، 
مراعــاةًً للتحديــات الأمنيــة والظــروف المرتبطــة بــالنزوح. فبالنســبة إلى الفئــة النازحــة، أُُجريــت مقــابلات حضوريــة 
في المــدارس التي كانــت تُُســتخدم مراكــَزَ إيــواء في كل مــن بيروت وجبــل لبنــان. أمــا بالنســبة إلى الفئــة غير النازحــة، 
فقــد أُُجريــت المقــابلات إمــا حضوريــاًً أو عبر الهاتــف، تبعًًــا للظــروف وإمكانيــة الوصــول إلى المشــاركين. وحيثمــا 
ــغ عددهــا ســت مجموعــات. وفي الحــالات التي  ــاء الأمــور، بل ــزة مــع أولي أمكــن، نُُظمــت مجموعــات نقــاش مرك
تعــذر فيهــا تنظيــم هــذه المجموعــات، أُُجريــت مقــابلات فرديــة بــدالًا منهــا. وبشــكل إجمــالي، أُُجريــت ٢٢ مقابلــة 

هاتفيــة و٦٦  مقابلــة حضوريــة.

أمــا المكــوّّن الكمــي للدراســة، فقــد جــرى نشر الاســتبانة عبر شــبكات مركــز الدراســات اللبنانيــة )CLS( ومنصــات 
التواصــل الاجتماعــي التابعــة لــه، بمــا أتــاح الوصول إلى المشــاركين في مختلــف المحافظــات اللبنانية. وفي بعض 
الحــالات، وُُزّعّــت الاســتبانة أيضًًــا مــن خلال مديــري المــدارس، الذيــن قامــوا بتعميــم رابطهــا على المعلــمين. وقــد 
بلــغ إجمــالي الاســتجابات الــواردة 404  اســتجابات، اعــتُُبر منهــا 300  اســتجابة مســتوفيةًً لمعــايير الدراســة وصالحــةًً 

للتحليــل الإحصــائي.

٣.4: تحللي البيانات
جــرى تحليــل البيانــات النوعيــة يدوي�ًـا بالاســتناد إلى الملاحظــات التفصيليــة التي دوّّنهــا الباحثــون أثنــاء المقــابلات 
وبعــد انتهائهــا مبــاشرة. كمــا عُُقــدت جلســات منتظمــة لاســتخلاص الــدروس والمراجعــة بين أعضــاء فريــق 
البحــث، إلى جانــب نقاشــات مســتمرة طــوال فترة جمــع البيانــات، بهــدف إتاحــة التأمــل الفــوري في النتائــج الأوليــة، 
ــل  ــج التحلي ــتُُخدم منه ــك، اس ــد ذل ــة. وبع ــورة متواصل ــا بص ــئة وتنقيحه ــة الناش ــات الرئيس ــد الموضوع وتحدي

الموضوعــاتي )Thematic Analysis( لتحديــد الموضوعــات الرئيســة وتنظيمهــا بصــورة منهجيــة.

أمــا البيانــات الكميــة المســتمدة مــن الاســتبانة، فقــد حُُللــت باســتخدام الأســاليب الإحصائية الوصفيــة. وجُُمعت 
الاســتجابات وعولجــت عبر منصــةSurveyMonkey  لإنتــاج إحصــاءات موجــزة، شــملت التكــرارات والنســب المئوية، 
بهــدف الكشــف عــن الأنمــاط الرئيســة في تجــارب المعلــمين خلال الحــرب. واســتُُخدمت هــذه النتائــج الوصفيــة 
ــراء  ــم وإث ــي في دع ــل الكم ــهم التحلي ــك، أس ــسيري. وبذل ــياقها التف ــا في س ــة ووضعه ــات النوعي ــم البيان لتدعي
نتائــج التحليــل النوعــي، بمــا أتــاح تقديــم فهــم أكثر شــموالًا لكيفيــة تــأثير حــرب عــام 2026 على التعليــم مــن منظــور 

المعلــمين.

٣.٥: أخلاقيات البحث
-CLS/EDC ــة )المرجــع ــز الدراســات اللبناني ــات البحــث في مرك ــة أخلاقي ــت هــذه الدراســة على موافقــة لجن حصل
2026-01(. بــدأ المكــوّّن النوعــي للدراســة في شــباط/فبراير 2026. إلا أنــه، عقــب انــدلاع الحــرب الإسرائيليــة في2 آذار/
ًـا لضمــان بقــاء البحــث متوافقًًــا مــع المعــايير الأخلاقيــة  مــارس 2026، جــرى تعليــق عمليــة جمــع البيانــات مؤقت�
وقــادرًاً على الاســتجابة للســياق المتــغير بسرعــة. وبعــد ذلــك، أُُعيــد تصميــم الدراســة وتعديــل أدوات المقــابلات 
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ــاع  ــاة أوض ــع مراع ــل، م ــورة أفض ــم بص ــام 2026 في التعلي ــرب ع ــا ح ــرت به ــة التي أث ــق الكيفي ــمح بتوثي ــا يس بم
المشــاركين ومســتويات هشاشــتهم. وقــد أُُدخلــت هــذه التعــديلات لضمــان أن تظــل الدراســة ملتزمــة بالمعــايير 

ــرة وواقعهــا. الأخلاقيــة، ومســتجيبة لظــروف المشــاركين، ومنســجمة مــع احتياجــات المجتمعــات المتأث

ًـا لضمــان أن  ــد Goodhand )2000(، فــإن إجــراء البحــوث خلال فترات الحــرب يُُعــد أمــرًاً ضروري� وكمــا أشــار غودهان
تســتند التــدخلات إلى الواقــع المتــغير سريعًًــا، بــدالًا مــن الاعتمــاد على افتراضــات تعــود إلى مــا قبــل الحــرب. ومــن 
هــذا المنطلــق، هدفــت الدراســة إلى إنتــاج أدلــة آنيــة وذات صلــة، مــع الحفــاظ على الاســتجابة لحــالات الهشاشــة 

التي يعــاني منهــا المشــاركون.

وانطلاقًًــا مــن النهــج نفســه، جــرى تصميــم المكــوّّن الكمــي للدراســة. فقــد طُُــورت اســتبانة المعلــمين اســتنادًًا 
إلى المعطيــات التي أفرزهــا العمــل الميــداني النوعــي، وبالتشــاور مــع التربــويين والممــارسين العامــلين في 
الميــدان، بمــا يضمــن أن تعكــس الــخبرات الحياتيــة والأولويــات الفعليــة للأشــخاص المتأثريــن مبــاشرة بالأزمــة.

فقــد  إضافيــة.  ضغــوط  لأي  المشــاركين  تعريــض  لتجنــب  خــاص  اهتمــام  أُُولي  الإجــرائي،  المســتوى  وعلى 
ــر ســتُُعامل  ــواردة في التقري ــع المعلومــات ال ــأن جمي ــون للمشــاركين أهــداف الدراســة، وأبلغوهــم ب شرح الباحث
ــات شــخصية يمكــن أن تكشــف  ــم جمــع أي بيان ــن يت ــه ل ــة، وأن ــة الهوي ــة تامــة وســتُُعرض بصــورة مجهول بسري
ًـا. أمــا في الحــالات التي  عــن هوياتهــم. وجــرى الحصــول على الموافقــة الخطيــة للمشــاركة كلمــا كان ذلــك ممكن�
لــم يكــن المشــاركون مرتــاحين لتوقيــع نمــوذج الموافقــة، أو عندمــا أُُجريــت المقــابلات عبر الهاتــف، فقــد جــرى 
ًـا،  ــة. كمــا سُُــجلت المقــابلات صوتي� الحصــول على موافقــة شــفهية موثقــة ضمــن التســجيل الصــوتي للمقابل
ــاء  ــة أثن ــون ملاحظــات مكتوب باســتثناء الحــالات التي رفــض فيهــا المشــاركون التســجيل؛ إذ كان الباحثــون يدون

ــل. ــة تُُســتخدم في التحلي ــة الهوي ــة ومجهول ــم يُُعــدّّون بعدهــا ملاحظــات مفصل ــة، ث المقابل

أمــا بالنســبة إلى الاســتبانة الإلكترونيــة، فقــد جــرى الحصــول على موافقــة المشــاركين بصــورة صريحــة مــن خلال 
ســؤال افتتاحــي يطلــب منهــم تأكيــد موافقتهــم على المشــاركة بعــد الاطلاع على المعلومات الخاصة بالدراســة. 
وعلى الرغــم مــن أن الاســتبانة نُُشرت عبر الشــبكات المهنيــة، فــإن المشــاركة فيهــا كانــت طوعيــة بالكامــل، كمــا 

أُُتيــح للمشــاركين تعبئتهــا بصــورة مجهولــة الهويــة.

ــة،  ــرة بالأزم ــدارس المتأث ــواء والم ــز الإي ــيما في مراك ــة، ولا س ــات الحساس ــة في البيئ ــات إضافي ــذت احتياط واتُُّخ
حيــث كان مــن الصعــب ضمــان الخصوصيــة. ولذلــك، أُُجريــت بعــض المقــابلات في أماكــن بديلــة، مثــل المقاهــي 

أو غيرهــا مــن الأماكــن الآمنــة، بهــدف الحــد مــن المخاطــر وضمــان راحــة المشــاركين وسلامتهــم.

كذلــك، أُُوَليَ اهتمــام خــاص بالحفــاظ على سريــة وخصوصيــة المشــاركين طــوال مراحــل الدراســة. فقــد عولجــت 
جميــع البيانــات وفقًًــا لمعــايير حمايــة البيانــات، ولــم ت�ُـدرج أي معلومــات تعريفيــة في نصــوص المقــابلات أو في 
ًـا، فقــد حُُفظــت التســجيلات في أماكــن آمنــة، وأُُزيلــت  عمليــة التحليــل. وعلى الرغــم مــن تســجيل المقــابلات صوتي�
جميــع البيانــات التعريفيــة عنهــا أثنــاء عمليــة التفريــغ. أمــا المقــابلات التي أُُجريــت مــع الأشــخاص النــازحين، فقــد 
نفذهــا أفــراد مــن المجتمــع المــحلي كانــوا يعملــون أصالًا داخــل مراكــز الإيــواء، ويتمتعــون بفهــم عميــق للظــروف 
الأمنيــة والسياســية المحيطــة بالمــدارس. كمــا امتلــك هــؤلاء خبرة ميدانيــة ســابقة في إجــراء المقــابلات خلال 
فترات الحــرب، الأمــر الــذي مكّّنهــم مــن التعامــل مــع المشــاركين بحساســية عاليــة والاســتجابة بصــورة مناســبة 
ــات شــخصية يمكــن اســتخدامها للتعــرف على  ــة أي بيان ــم تتضمــن الاســتبانة الإلكتروني ــل، ل لظروفهــم. وبالمث

هويــة المشــاركين أو ربــط الاســتجابات بأفــراد بعينهــم.

٣.٦: حدود الدراسة
أُُجريــت عمليــة جمــع البيانــات خلال فترة اتســمت بدرجــة عاليــة مــن عــدم الاســتقرار، الأمــر الــذي فــرض تحديــات 
عمليــة على اســتقطاب المشــاركين وضمــان مشــاركتهم. وقــد كان مديــرو المــدارس، على وجــه الخصــوص، 
يعملــون في ظــل ضغــوط اســتثنائية وأولويــات متزاحمــة، ولــم يشــعر جميعهــم بــأن لديهــم الوقــت أو القــدرة 
للمشــاركة في الدراســة. ففــي حين أبــدى بعــض المديريــن اســتعدادًًا كــبيرًاً للتعــاون والمشــاركة، تعــذر على 



17

آخريــن الالتزام بســبب متطلبــات الواقــع الــذي كانــوا يواجهونــه. وفي عــدد مــن الحــالات، تــغيرت الظــروف بين 
ــة، نتيجــة تدهــور الأوضــاع الأمنيــة أو تــغير  الحصــول على الموافقــة الأوليــة والموعــد المحــدد لإجــراء المقابل
أوضــاع المــدارس، كمــا حــدث في بعلبــك، ممــا حــال دون تنفيــذ بعــض المقــابلات أو اســتكمالها وفقًًــا للخطــة 
الموضوعــة. ونتيجــة لذلــك، قــد تعكــس العينــة قــدرًاً مــن التــحيز الناتــج عــن الاختيــار الــذاتي، بحيــث تمثلــت فيهــا 

ــفترة. ــك ال ــة في المشــاركة خلال تل ــات التي توافــرت لديهــا القــدرة والرغب بصــورة أكبر الفئ

إضافــة إلى ذلــك، فــإن الاعتمــاد على مديــري المــدارس بوصفهــم حلقــة الوصــل الرئيســة في اختيــار المشــاركين 
قــد يكــون قــد أدخــل نوعًًــا مــن التــحيز في اختيــار العينــة. فباعتبارهــم الجهــة المســؤولة عــن ترشــيح المشــاركين، 
قــد يكــون المديــرون قــد اختــاروا، عــن قصــد أو مــن دون قصــد، معلــمين وأوليــاء أمــور وطلاب�ًـا أكثر انخراطًًــا في 
الحيــاة المدرســية، أو أكثر توافــرًاً، أو أكثر انســجامًًا مــع أســلوب إدارتهــم وآليــة عمــل المدرســة. ومــن شــأن ذلــك 
أن يــؤدي إلى تمثيــل أكبر لوجهــات النظــر الإيجابيــة أو التعاونيــة، مقابــل تمثيــل أقــل للأصــوات الناقــدة أو الأقــل 

اندماجًًــا أو الأكثر تهميشًًــا.

ــري  ــد لمدي ــوع المشــاركين، مــن خلال التأكي ــق البحــث جهــودًًا لتشــجيع تن ــذل فري وللحــد مــن هــذا الاحتمــال، ب
المــدارس على أهميــة إشراك طيــف واســع مــن الآراء والأدوار داخــل المجتمــع المــدرسي. كمــا ســعى الفريــق، 
ــم  ــم، وخلفياته ــتويات خبرته ــم، ومس ــل أدواره ــاركين، مث ــص المش ــوع في خصائ ــق التن ــن، إلى تحقي ــا أمك حيثم
المختلفــة. إضافــة إلى ذلــك، صُُممــت أســئلة المقــابلات بحيــث تستكشــف التجــارب الإيجابيــة والســلبية على حــد 
ــر أي تــحيز محتمــل في عمليــة اختيــار المشــاركين. ومــع ذلــك، ونظــرًاً لظــروف الحــرب  ســواء، بهــدف الحــد مــن أث
والاعتمــاد على مديــري المــدارس بوصفهــم وســطاء في الوصــول إلى المشــاركين، لــم يكــن بالإمــكان التحقــق 

بصــورة كاملــة مــن مــدى فعاليــة هــذه الإجــراءات في الحــد مــن التــحيز.

وقــد تكــون هــذه المحدوديــة قــد أثــرت في النتائــج، بحيــث قدمــت صــورة جزئيــة عــن التجــارب التعليميــة خلال حرب 
عــام 2026، مــع احتمــال الميــل نحــو وجهــات نظــر أكثر ارتباطًًــا بعمل المؤسســات أو أكثر توافقًًا مــع مواقفها. ومع 
ذلــك، اســتند التحليــل إلى بيانــات جُُمعــت مــن مــدارس متعــددة ومــن فئــات مختلفــة مــن أصحــاب المصلحــة، 
كمــا حــرص على تضــمين وجهــات النظــر الإيجابيــة والناقــدة معًًــا، بمــا يســهم في تقديــم تفــسير أكثر توازن�ًـا للنتائــج.

وفيمــا يتعلــق بالتواصــل مــع الأطفــال، فــإن محدوديــة الوصــول إلى الأجهــزة الإلكترونيــة دفعــت الأطفــال داخــل 
الأسرة الواحــدة إلى تقاســم اســتخدام الأجهــزة بالتنــاوب، حيــث كان عــدد مــن الأشــقاء يشتركــون في جهــاز واحــد 
أو في عــدد محــدود جــدًًا مــن الأجهــزة. وقــد حــدّّ ذلــك بصــورة كــبيرة مــن قدرتهــم على المشــاركة المنتظمــة في 

التعلــم، كمــا قي�ّـد الوقــت المتــاح لهــم للمشــاركة في المقــابلات الهاتفيــة.

أمــا المكــوّّن الكمــي للدراســة، فقــد واجــه بــدوره عــددًًا مــن القيــود. فقــد جُُمعــت البيانــات خلال مرحلــة نشــطة 
مــن الحــرب، الأمــر الــذي حــدّّ بصــورة كــبيرة مــن قــدرة المعلــمين على المشــاركة. إذ كان كــثير منهــم يعانــون 
مــن النزوح، وعــدم اليــقين، والضغــوط النفســية والاجتماعيــة، ممــا قل�ّـص الوقــت والمــوارد التي تمكنهــم مــن 

تخصيصهــا للإجابــة عــن الاســتبانة.

ونتيجــة لذلــك، اعتمــدت المشــاركة في الاســتبانة بصــورة رئيســة على الشــبكات المهنيــة القائمــة والتوزيــع 
ــة  ــذل جهــود لضمــان تغطي ــة عشــوائية أو مفتوحــة. وعلى الرغــم مــن ب ــدالًا مــن الاعتمــاد على عين ــاشر، ب المب
جغرافيــة واســعة لمختلــف المحافظــات اللبنانيــة، فــإن العينــة لا يمكــن اعتبارهــا ممثلــة لجميــع المعلــمين في 

ــة في المشــاركة في ظــل ظــروف الأزمــة. ــن أتيحــت لهــم الفرصــة والرغب ــك الذي ــل تعكــس تجــارب أولئ ــان، ب لبن

ويترتــب على ذلــك احتمــال وجــود تــحيز في الاســتجابة، إذ قــد يكــون المشــاركون هــم الأكثر قــدرة على الوصــول 
ــود التي حــدّّت  ــل، فــإن القي ــة في مشــاركة تجاربهــم. وفي المقاب إلى وســائل الاتصــال، أو الأكثر توافــرًاً، أو الأكثر رغب
مــن المشــاركة تعكــس في حــد ذاتهــا الضغــوط الواســعة التي كان يواجههــا المعلمــون خلال الحــرب، بمــا في ذلــك 
الإرهــاق، وضعــف الاتصــال، وتعــدد المســؤوليات. ومــن ثــم، فــإن حــدود الاســتبانة لا تمثــل مجــرد قيــد منهجــي، بل 
تقــدم أيضًًــا مــؤشرًاً مهمًًــا على الظــروف الفعليــة التي يعمــل في ظلهــا الفاعلــون في قطــاع التعليــم أثنــاء الأزمــات.
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رابعًًا: تأثير حرب عام 2026 على التعليم
يعــرض هــذا القســم أبــرز الموضوعــات الرئيســة التي بــرزت مــن خلال المقــابلات النوعيــة، مع الاســتفادة مــن نتائج 
الاســتبانة الكميــة لدعــم هــذه النتائــج ووضعهــا في ســياقها. وقــد نُُظمــت المحــاور وفقًًــا لمــا كشــفه التحليــل 
النوعــي، بهــدف إبــراز الــخبرات والتجــارب العميقــة لمختلــف الفاعــلين التربــويين خلال الحــرب الإسرائيليــة على لبنــان 
عــام 2026، فيمــا اســتُُخدمت نتائــج المســح الكمــي لتدعيــم هــذه الــرؤى وإثرائهــا. وتُُظهــر الموضوعــات الرئيســة 
حجــم تــأثير حــرب عــام 2026 في عملــيتي التعليــم والتعل�ّـم، مــع وضعهــا ضمــن الســياق الأوســع للتعليــم في لبنــان 
ومــا يواجهــه مــن أزمــات متراكمــة. ولا تقــتصر هــذه التــأثيرات على الاضطرابــات المؤقتــة التي أحدثتهــا الحــرب، بــل 
تمتــد إلى التحــولات البنيويــة الأعمــق التي طــرأت على كيفيــة تقديــم التعليــم، وتجربتــه، وضمــان اســتمراريته في 
ظــل حــالات الطــوارئ، وهــو مــا أدى إلى ظهــور أنمــاط غير متكافئــة في فــرص الوصــول إلى التعليــم، والمشــاركة 
ــج عــددًًا  ــاول النتائ ــة. وتتن ــات الاجتماعي ــه، باخــتلاف المناطــق والســياقات والفئ ــه، والاســتفادة مــن مخرجات في
مــن المحــاور الرئيســة، تبــدأ بالتحــولات في أنمــاط التعليــم والتعل�ّـم، ثــم تبحــث في انعكاســات هــذه التحــولات على 
فــرص الوصــول إلى التعليــم وأوجــه عــدم المســاواة، تليهــا جــودة التعليــم وملاءمتــه لاحتياجــات المتعلــمين، 

وأخيرًاً الآثــار طويلــة الأمــد للحــرب على عملــيتي التعليــم والتعل�ّـم.

٤.١: الاستجابات التعليميّّة الجزئيّّة والقائمة على ردود الفعل
ــدر  ــاظ على ق ــة للحف ــراءات الطارئ ــن الإج ــة م ــذت مجموع ــالي اتخ ــم الع ــة والتعلي ــن أنّّ وزارة التربي ــم م على الرغ
مــن اســتمراريّّة التعليــم، فــإنّّ المشــاركين في الدراســة أبــدوا آراء متباينــة بشــأن هــذه الإجــراءات. وتمحــورت أبــرز 
ــرار أدّّى  ــذا الق ــاركين أنّّ ه ــم المش ــازحين، إذ رأى معظ ــواء الن ــز لإي ــدارس كمراك ــتخدام الم ــول اس ــادات ح الانتق
ّـة أو المبــاني  ــل أخــرى، مثــل المؤسّّســات الديني� ّـة، وكان بالإمــكان اســتخدام بدائ ّـة التعليمي� إلى تعطيــل العملي�

ّـب إقفــال المــدارس. ــة، لتجن� العامّّ

وتؤك�ّـد نتائــج الاســتبيان حجــم هــذا التعطيــل؛ فقــد أفــاد46%  مــن المعل�ّـمين بــأنّّ مدارســهم تحوّّلــت إلى مراكــز 
للإيــواء، بينمــا أشــار 32%  إلى أنّّ مدارســهم أُُغلقــت بالكامــل.

الشكل )١(: أثر الحرب على المدارس

على المســتوى الإداريّّ، وصــف جميــع المديريــن الذيــن أُُجريــت معهــم مقــابلات الضغــوط الهائلــة التي واجهوهــا 
خلال الحــرب، ولا ســيّّما أولئــك الذيــن أداروا مــدارس تحوّّلــت إلى مراكــز للإيــواء. فقــد وجــدوا أنفســهم مســؤولين 
في الوقــت نفســه عــن تســجيل بيانــات الأسر النازحــة، والإشراف على إدارة مراكــز الإيواء، ومتابعــة التعلّمّ الإلكترونيّّ، 
ــوزارات والجهــات الإنســانيّّة. وأشــار عــدد منهــم إلى أنّّ اســتجابة وزارة التربيــة ووزارة الشــؤون  والتنســيق مــع ال
ّـة كانــت بطيئــة أو محــدودة في معالجــة الجوانــب اللوجســتيّّة، رغــم صــدور تعاميــم تنــصّّ على وجــود  الاجتماعي�
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وفي ظــلّّ هــذا الفــراغ، اضطــرّّ العديــد مــن المديريــن إلى تجــاوز مهامهــم المحــددة واتخــاذ قــرارات قياديــة 
ّـة أو السياســيّّة لتسريــع الإجــراءات، في حين اكتفــى  ًـا مــن شــبكاتهم الاجتماعي� ّـة، مســتفيدين أحيان� بصــورة فردي�

ّـة. ــادرات إضافي� ــن دون مب ّـة م ــات الإداري� ــذ التعليم ــرون بتنفي آخ

الحضــوريّّ،  التعليــم  بين  التعليــم  أنمــاط  تنوّّعــت  التعليــم،  اســتمرارية  لتــأمين  خطّّتهــا  الــوزارة  إعلان  وبعــد 
ــح  ــدارس. وتوض ــدرات الم ــتويات النزوح، وق ــع الأمنيّّ، ومس ــا للوض ــجين، تبعًً ــم اله ــد، والتعلي ــن بُُع ــم م والتعلي
ّـمين اعتمــدوا التعليــم مــن بُُعــد بالكامــل،17.5%  اعتمــدوا  نتائــج الاســتبيان في الشــكل )2( أنّّ 66%  مــن المعل�

التعليــم الهــجين، ولــم يتمكّّــن ســوى 17%  تقريبًًــا مــن الاســتمرار في التعليــم الحضــوريّّ. 

الشكل )٢(: أنماط التعليم

أمــا فيمــا يتعل�ّـق بالتعليــم الإلــكترونيّّ، حســب الشــكل )3(، فقــد اعتمــدت المــدارس على منصّّــات متعــدّّدة، كان 
أبرزهــا Microsoft Teams  الــذي اســتخدمه 80%  مــن المعل�ّـمين، تلاه واتســاب الــذي اســتخدمه 61%  منهــم. 

الشكل )٣(: المنصّّات الرقميّّة المستخدمة في التعلّّم الإلكترونيّّ

وتكشــف البيانــات أيضًًــا عــن تفاوتــات جغرافي�ّـة واضحــة في أنمــاط التعليــم خلال الحــرب. فقــد أصبــح التعليــم من 
ّـة )90.9%(، وبيروت )84%(، وكسروان–جبيــل )80%(، والبقــاع  بُُعــد هــو النمــط الســائد في الجنــوب )100%(، والنبطي�
وجبــل لبنــان )76%(، وبعلبك–الهرمــل  )70%(. في المقابــل، تمكّّنــت مناطــق مثــل الشــمال وعــكار مــن الحفــاظ على 
ــم الحضــوريّّ )%51.4(  ــم الحضــوريّّ والهــجين؛ إذ ســجّّل الشــمال أعلى نســبة للتعلي مســتويات أعلى مــن التعلي

والتعليــم الهــجين )45.7%(، بينمــا بلغــت نســبة التعليــم الحضــوريّّ في عــكار 46% والتعليــم الهــجين %40.

ــل  ــوطنيّّ  )الشــكل 4(، ب ــدة على المســتوى ال ــم تكــن موحّّ ّـة ل ــج إلى أنّّ الاســتجابات التعليمي� ــشير هــذه النتائ وت
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ّـة، والقــدرات المؤسّّســاتيّّة  ّـرت بالوضــع الأمنيّّ، ومســتويات النزوح، وتوفّّــر الكهربــاء والإنترنــت، والبنيــة التحتي� تأث�
ّـة. فقــد  في كّلّ منطقــة. ومــن أبــرز النتائــج التي توصّّلــت إليهــا الدراســة الانخفــاض الكــبير في المشــاركة التعليمي�
بهم كانــوا يحضرون الــدروس الإلكترونيّّة أو يشــاركون  أفــاد أكثر مــن 65%  مــن المعل�ّـمين بــأنّّ أقــلّّ مــن نصــف طالّا
فيهــا بانتظــام، وهــو مــا يــدلّّ على أنّّ المشــكلة لــم تعــد مرتبطــة فقــط بإتاحــة التعليــم، بــل أيضًًــا بغيــاب الظــروف 

ّـة فيــه. اللازمــة للمشــاركة الفعلي�

الشكل )٤(: نسبة الطلّّاب الذين شاركوا في التعلّّم عبر الإنترنت وفقًًا لتقديرات المعلّّمين

ّـة  وتظهــر النتائــج أنّّ أنمــاط التدريــس خلال الحــرب اتســمت بالارتجــال والتفــاوت أكثر مــن كونهــا جــزءًًا مــن استراتيجي�
ّـة متماســكة. فبينمــا نجحــت بعــض المــدارس في الانتقــال إلى التعليــم الإلــكترونيّّ أو الهــجين، ظــلّّ نجــاح  وطني�
هــذه التجــارب مرتبطًًــا بإمكانــات المــدارس والأسر، وليــس بسياســة وطني�ّـة موحّّــدة، مــا أدّّى إلى تفــاوت كــبير في 

ب النــازحين. فــرص التعل�ّـم، ولا ســيما بالنســبة إلى الــطالّا

"نحن مصممون على الاستمرار في التعليم وتقديمه، حتى وإن كان عدد الطلاب الذين 
يحضرون قليالًا جدًًا."

في جنــوب لبنــان، حيــث أدّّت حالــة انعــدام الأمــن والنزوح إلى تعطيــل العمليــة التعليميــة 
ــزوح الأسر،  ــة ن ــور، نتيج ــدلات الحض ــا في مع ــا ملحوظًً ــون تراجعًً ــه المعلم ــبيرة، واج ــورة ك بص
أو انتقالهــا إلى مناطــق أخــرى، أو إعطائهــا الأولويــة لمخــاوف السلامــة والأمــن. ومــع ذلــك، 
ّـد أحــد المعلــمين وجــود إصرار جماعــي بين المعلــمين على مواصلــة تــوفير فــرص التعلــم،  أك�

ــن على الحضــور. بغــضّّ النظــر عــن عــدد الــطلاب القادري

ويعكــس هــذا الالتزام قناعــة راســخة بــأن التعليــم يظــل ضرورة أساســية حتى في أوقــات 
تنفيــذ  في  الاســتمرار  كان  بالحــرب،  المتأثــرة  المناطــق  في  للمعلــمين  فبالنســبة  الأزمــات. 
الأنشــطة التعليميــة، مهمــا كانــت محــدودة، يمثــل فــعالًا مــن أفعــال الصمــود والمقاومــة 
في مواجهــة الاضطرابــات التي فرضتهــا الحــرب. وقــد هدفــت جهودهــم إلى الحفــاظ على 
قــدر مــن الحيــاة الطبيعيــة، وضمــان ألا يُُحــرم الــطلاب القــادرون على الحضــور مــن حقهــم في 

ــم بشــكل كامــل. التعل

قصة )١(: الإصرار على مواصلة التعليم في جنوب لبنان

ب وأوليــاء الأمــور والمعلّمّــون التعليــم  أمّّــا في المــدارس التي تحوّّلــت إلى مراكــز للإيــواء، فقــد وصــف الــطالّا
ّـه يــكاد يكــون غير قابــل للتطبيــق. فقــد كانــت الأسر النازحــة تعيــش في ظــروف تتســم بالاكتظــاظ،  الإلــكترونيّّ بأن�
وغيــاب الخصوصي�ّـة، والانقطــاع المتكــرّرّ للكهربــاء، وضعــف الإنترنــت أو انعدامــه، فــضالًا عــن نقــص توفّّــر الكتــب 
ّـة شــبه مســتحيلة. وأشــار  ــدروس الإلكتروني� ّـة، الأمــر الــذي جعــل المشــاركة المنتظمــة في ال والأجهــزة التعليمي�
ًـا أهميتــه في حياتهــم اليوميــة،  عــدد مــن الــطلاب المقيــمين في مراكــز الإيــواء إلى أن التعلــم عــن بُُعــد فقــد عملي�
ب النــازحين المقيــمين في  وأصبــح غير قابــل للتطبيــق في ظــل ظــروف النزوح التي يعيشــونها. وقــال أحــد الــطالّا
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مدرســة تحوّّلــت إلى مركــز للإيــواء: "أنــا مســتعدّّ للدراســة عبر الإنترنــت، لكــن لا يوجــد لدينــا إنترنــت. لــم نحصــل على 
باقــة الإنترنــت التي أعلنــت عنهــا الــوزارة. ليســت لدينــا كتــب، والكهربــاء تنقطــع باســتمرار."

ّـة، رغــم  ّـة التعليمي� ًـا مــن العملي� ّـوا مســتبعدين فعلي� ــازحين ظل� ب الن ــطالّا ــبنيّن هــذه الشــهادة أنّّ كــثيرًاً مــن ال وت
ّـة،  الجهــود الرســميّّة الراميــة إلى تــأمين اســتمراريّّة التعليــم مــن بُُعــد، وهــو مــا عمّّــق أوجــه اللامســاواة التعليمي�

ب المقيــمين في مراكــز الإيــواء. ولا ســيما بالنســبة إلى الــطالّا

وفي المقابــل، رأى عــدد محــدود مــن المشــاركين، ومعظمهــم مــن أولياء الأمــور والمعلّمّين، أنّّ اســتمرار التعليم 
ّـة لأداء الــوزارة  ّـة يظــلّّ أفضــل مــن توقّّفــه الكامــل، كمــا أبــدى كــثير منهــم تقييمًًــا أكثر إيجابي� ولــو بصــورة جزئي�

الحالي�ّـة مقارنــة بــالإدارات الســابقة.

كمــا أشــار المشــاركون إلى أنّّ نجــاح التعليــم خلال الحــرب كان يعتمــد بدرجــة كــبيرة على قيــادة المدرســة نفســها. 
فقــد بــادر بعــض المديريــن إلى تنظيــم الانتقــال السريــع إلى التعليــم الإلــكترونيّّ، مســتفيدين مــن الــخبرات 
المكتســبة خلال الأزمــات الســابقة، وذلــك مــن خلال تقليــص مــدّّة الحصــص إلى أربــعين دقيقــة، وتســجيل 
ب غير القادريــن على حضورهــا مبــاشرة، وتعديــل بعــض أجــزاء المنهــج بمــا يتناســب مــع ظــروف  الــدروس للــطالّا
لرصــد  المســتمرّّ مــع الأسر والــوزارة  التواصــل  النفســيّّة، إضافــة إلى  ّمين  ب والمعلـ� الــطالّا الحــرب وقــدرات 

المشــكلات واقتراح حلــول عمليّّــة.

أوليــاء الأمــور والــطلاب لفهــم ظروفهــم،  التواصــل مبــاشرة مــع  المــدارس إلى  بــادر بعــض مديــري  كمــا 
ًـا، إلى جانب نقل التحديات المســتجدة إلى وزارة  وتشــجيعهم على الانخــراط في التعلــم عــن بُُعــد بوصفــه حالًا مؤقت�
التربيــة والتعليــم العــالي عبر الاجتماعــات الإلكترونيــة الدوريــة التي كانــت الــوزارة تعقدهــا مــع مديــري المــدارس، 
مــع اقتراح حلــول عمليــة وفوريــة لمعالجــة هــذه التحديــات. وكمــا قــال أحــد مديــري المــدارس في الجنــوب: " أُُصّرّ 

على اســتمرار التعليــم حتى مــع انخفــاض أعــداد الــطلاب الحاضريــن، وأرفــض وقــف العمليــة التعليميــة."

في المقابــل، رأى عــدد مــن مديــري المــدارس والمعلــمين أن مثــل هــذه التــدابير، في ظــل اســتمرار الحــرب، تفــرض 
ضغوطًًــا إضافيــة على المــدارس، إذ يبقــى اســتكمال المنهــج الــدراسي ضمــن الإطــار الــزمني المحــدد أمــرًاً بالــغ 

الصعوبة.

وخلال المقــابلات، وصــف مديــرو المــدارس في المناطــق الأكثر أمان�ًـا أيضًًــا محاولات رســمية للحفــاظ على التعليم 
الحضــوري، شــملت تخصيــص أحــد طوابــق المــدارس التي تحولــت إلى مراكــز إيــواء لمواصلــة التدريــس، أو دمــج 
مدرســتين رســميتين في مــبنى واحــد، واعتمــاد نظــام الدوامــات المتعاقبــة، ولا ســيما للــطلاب الذيــن يســتعدون 

للتقــدم إلى الامتحانات الرســمية.

وقــد أســفرت هــذه الأنمــاط المختلفــة مــن تقديــم التعليــم عــن نشــوء بيئــات تعليميــة متباينــة باخــتلاف 
الســياقات، الأمــر الــذي أســهم في تعميــق أوجــه عــدم المســاواة في فــرص الوصــول إلى التعليــم، والمشــاركة 

ــالي. ــم الت ــل في القس ــن التفصي ــد م ــة بمزي ــه الدراس ــا تتناول ــو م ــه، وه ــه، وملاءمت ــه، وجودت في

٤.٢: الوصول إلى التعليم واللامساواة
ّـة تقديــم التعليــم فحســب، بــل  ّـر في كيفي� تكشــف النتائــج أنّّ إعــادة تنظيــم أنمــاط التعليــم خلال الحــرب لــم تؤث�
ّـة المشــاركة في التعليــم  أعــادت أيضًًــا تشــكيل فــرص الوصــول إليــه بصــورة غير متكافئــة. فقــد أصبحــت إمكاني�
مرتبطــة بالمــوارد المتاحــة، ووضــع الأسر مــن حيــث النزوح، ومســتواها الاقتصــاديّّ والاجتماعــيّّ، وظروفهــا 

ّـة بين مختلــف الفئــات. المعيشــيّّة، الأمــر الــذي أدّّى إلى تعميــق الفجــوات التعليمي�

ومــن أبــرز مظاهــر هــذه اللامســاواة الانتقــال الواســع إلى التعليــم مــن بُُعــد. فقــد وصــف أوليــاء الأمــور والطلاب 
ًـا أو في المــدارس التي تحوّّلــت إلى مراكــز للإيــواء،  والمعلمــون ومديــرو المــدارس، ســواء في المناطــق الأكثر أمن�
ّـرت إلى حــدّّ كــبير بالتجــارب الســلبيّّة  ّـة محــدودة، وهــي قناعــة تأث� ّـه حــلّّ مؤقّّــت وذو فعالي� التعليــم الإلــكترونيّّ بأن�
التي عاشــها الجميــع خلال جائحــة كوفيــد-19 والحــرب الإسرائيليّّــة عــام 2023. وأكّّــد المديــرون والمعلّمّــون أنّّ 
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ب  ّـة وانخفــاض ملحــوظ في اندمــاج الــطالّا الاعتمــاد على التعليــم الإلــكترونيّّ أدّّى إلى اتســاع الفجــوات التعليمي�
ّـة. وأوضــح أحــد المعل�ّـمين: "لــم تكــن تجربــة التعليــم الإلــكترونيّّ فعّّالــة، وعندمــا عدنــا إلى  ّـة التعليمي� في العملي�

ُـدرّسّ عبر الإنترنــت إطلاقًًــا." التعليــم الحضــوريّّ في عــام 2024 بــدا الأمــر وكأنّّنــا لــم ن�

ــم  ّـة اســتمرار التعلي ّـمين إلى أهمي� ــج الاســتبيان هــذه الملاحظــات؛ إذ أشــار أكثر مــن 70%  مــن المعل� وتعــزّزّ نتائ
ّـة أو  ــكترونيّّ والتعليــم الهــجين بأنّّهمــا محــدودا الفاعلي� ــاء الحــرب، إلا أنّّ أكثر مــن 85%  وصفــوا التعليــم الإل أثن
ّـة ســتؤثّّر ســلبًًا في المســتقبل الأكاديمــيّّ  ّـة، بينمــا رأى 80%  منهــم أنّّ هــذه الأنمــاط التعليمي� ضعيفــا الفاعلي�

ب. للــطالّا

وترتبــط هــذه الصعوبــات المبــاشرة أيضًًــا بقيــود بنيوي�ّـة ومادي�ّـة، في مقدّّمتهــا التفــاوت الكــبير في الوصــول إلى 
ّـة. فقــد بيّّنــت المقــابلات أنّّ كــثيرًاً مــن الأسر، ولا ســيما تلــك التي تضــمّّ أكثر مــن طفــل في ســنّّ  المــوارد الرقمي�
ًـا هاتــف محمــول، يتشــارك فيــه جميــع الأبنــاء. وقــد اضطــرّّ  الدراســة، كانــت تعتمــد على جهــاز واحــد فقــط، غالب�
الأطفــال إلى تنظيــم أوقــات تعلّمّهــم تبعًًــا لتوافــر الجهــاز، بحيــث يــحضر أحدهــم الحصّّــة المبــاشرة بينمــا ينتظــر 
ــرّّ  ــا اضط ــَلَين، م ــن العام ــد الوالدي ــوزة أح ــر بح ــد المتوف ــف الوحي ــالات، كان الهات ــض الح ــاءه. وفي بع ــر انته الآخ
الأطفــال إلى تأجيــل التعل�ّـم حىتّى عودتــه إلى الــمنزل. ونتيجــة لذلــك، لــم يكــن بإمــكان ســوى طفــل واحــد المشــاركة 
ــات الاســتبيان  ــد بيان ّـة الأبنــاء مــن المشــاركة. وتؤكّّ في الحصــص المبــاشرة في الوقــت نفســه، بينمــا يُُحــرم بقي�
حجــم هــذه التحدّّيــات؛ إذ أفــاد 83%  مــن المعل�ّـمين بــأنّّ ضعــف أو عــدم اســتقرار خدمــة الإنترنــت يشــكّّل العقبــة 
الرئيســة أمــام التعليــم، في حين أشــار 46%  إلى نقــص توفّّــر الأجهــزة الإلكتروني�ّـة المناســبة. وتوضــح هــذه النتائــج 
أنّّ الحــقّّ في التعليــم أصبــح مرهون�ًـا بتوافــر البنيــة التحتي�ّـة الرقمي�ّـة الأساســيّّة، بــدالًا مــن أن يكــون حقًًــا مضمون�ًـا 

لجميــع الــطلاب.

 الشكل )٥(: التحدّّيات التي واجهها المعلّّمون أثناء التعليم الإلكترونيّّ

ــة  ــجّّعت وزارة التربي ــا ش ــها. فبينم ــكترونيّّ نفس ــم الإل ــاط التعلي ــة أنم ــبب طبيع ــود بس ــذه القي ــت ه ــا تفاقم كم
ــف  ــة ضع ــة نتيج ــاركة منخفض ــدّّلات المش ّـت مع ــاشر، ظل� ــم المب ــة Microsoft Teams  للتعلي ــتخدام منصّّ اس
الاتصــال بالإنترنــت وتقاســم الأجهــزة بين أفــراد الأسرة. أمّّــا التعليــم غير المتزامــن، الــذي اعتمــد في كــثير مــن 
ّـه أدّّى إلى أنمــاط تعل�ّـم غير منتظمــة، حيــث كان  الأحيــان على تطبيــق واتســاب، فقــد وفّّــر قــدرًاً مــن المرونــة، لكن�
ب  ب يرســلون واجباتهــم في ســاعات متأخّّــرة مــن الليــل أو في الصبــاح الباكــر، مــا أربــك الــروتين الــدراسي للــطالّا الــطالّا

ّـمين إلى مــا بعــد أوقــات الــدوام الرســميّّ. وزاد ســاعات عمــل المعل�
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ب والمعلّمّــون وأوليــاء الأمــور ومديــرو المــدارس أنّّ التــدابير التي اتخذتهــا الــوزارة لدعــم التعليــم  كمــا رأى الــطالّا
ّـمين اعــتبروا  الإلــكترونيّّ لــم تكــن كافيــة لمعالجــة هــذا التفــاوت. فقــد أظهــر الاســتبيان أنّّ نحــو 60% مــن المعل�
أنّّ اســتجابة الــوزارة أســهمت في زيــادة اللامســاواة التعليميّّــة، بينمــا رأى 55%  أنّّهــا لــم تقــدّّم دعمًًــا كافيًًــا 
للمعل�ّـمين ومديــري المــدارس، في حين اعــتبر نحــو 25%  فقــط أنّّهــا ســاعدت في الحفــاظ على اســتمراريّّة التعليــم.

الشكل )٦(: تقييم المعلّّمين لاستجابة وزارة التربية والتعليم العالي للاحتياجات التعليميّّة

ــم الحضــوريّّ،  ــم مــن بُُعــد، والتعلي ــة بصــورة أكثر تفصــيالًا تجــارب المشــاركين في التعلي ــاول الأقســام الآتي وتتن
والتعليــم أثنــاء النزوح، إضافــة إلى أوضــاع الأطفــال ذوي الإعاقــة حــول الوصــول أو التعقيــدات للوصــول إلى 

يـة للتعلـيـم ـعـن بـعـد. الـمـوارد والأدوات الضرورـ

٤.٢.١: التعليم من بُُعد
رغــم إعلان وزارة التربيــة تــوفير 20  غيغابايــت مــن الإنترنــت لــكلّّ مســتخدم، أثبتــت التجربــة العملي�ّـة محدودي�ّـة هــذا 
الإجــراء.  قــد كانــت الباقــة مخصّّصــة فقــط لمنــصّّتي Microsoft Teams  ومــدرستي، ولا تشــمل تطبيقــات أخــرى 
واســعة الاســتخدام مثــل Zoom  أو واتســاب، علمًًــا بــأنّّ أكثر مــن 60%  مــن المعل�ّـمين يعتمــدون على واتســاب 
في العملي�ّـة التعليمي�ّـة )راجــع الشــكل 3(.  كمــا أنّّ محدوديــة الداتــا المخصّّصــة لــم تكــن كافيــة للمعل�ّـمين الذيــن 
ّـة. وأوضحــت إحــدى المعلّمّــات النازحــات: " باقــة  يدرّسّــون عــدّّة صفــوف ويســتخدمون أكثر مــن منصّّــة تعليمي�
الإنترنــت التي وفّّرتهــا الــوزارة لا تكفــي، لأنّّهــا تقــتصر على منصــة  Teams، بينمــا نحتــاج إلى الإنترنــت للوصــول إلى 

مصــادر تعليمي�ّـة متعــدّّدة وإعــداد الــدروس".

ب أنّّهــم لــم يكونــوا على  . فقــد ذكــر عــدد مــن الــطالّا ب أصالًا وفي حــالات كــثيرة، لــم تصــل الباقــات إلى الــطالّا
علــم بهــا، أو أنّّهــا وصلــت إلى هواتــف أوليــاء أمورهــم وليــس إلى هواتفهــم الشــخيّّصة، وبالتــالي لــم يتمكّّنــوا 
ــدي، لكــنّّني لا أســتطيع  ــف وال ــت إلى هات ــت باقــة الإنترن ــازحين: " وصل ب الن ــطالّا مــن اســتخدامها. وقــال أحــد ال
اســتخدامها لأنّّهــا ليســت على هاتفــي." فيمــا قــال طالــب آخــر: "لا أعــرف شــيئًًا عــن باقــات الإنترنــت التي وزّعّتهــا 
الــوزارة، ولــم تصلنــا حىتّى الآن". كمــا ســاهمت مشــكلات تقنيّّــة أخــرى، مثــل أخطــاء بيانــات الدخــول الخاصّّــة 
ّـة. ولخّّــص أحــد أوليــاء الأمــور الوضــع بقولــه: " لا يوجــد دعــم  بالمعل�ّـمين، في تــأخير اســتخدام المنصّّــات التعليمي�

ــت." ــس عبر الإنترن ــم والتدري ــة لإنجــاح التعلي كافٍٍ مــن وزارة التربي

٤.٢.٢:  التعليم الحضوريّّ
ــد أدّّى  ــوريّّ. فق ــم الحض ــاشرة إلى التعلي ــورة مب ــد بص ــل امت ــد، ب ــن بُُع ــم م ــرب على التعلي ــأثير الح ــتصر ت ــم يق ل
تحويــل عــدد كــبير مــن المــدارس الرســميّّة إلى مراكــز لإيــواء النــازحين إلى تعطيــل طويــل الأمــد للتعليــم الوجاهــيّّ، 
ب المــدارس  ب المــدارس الرســميّّة وطالّا ــرز أســباب اتســاع الفجــوة بين طالّا وهــو مــا اعــتبره المشــاركون أحــد أب
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ّـر بصــورة غير  الخاصّّــة. وأعــرب أوليــاء الأمــور والمعلّمّــون ومديــرو المــدارس عــن قلقهــم مــن أنّّ هــذا الواقــع أث�
ب القطــاع الرســميّّ، في حين تمكّّــن عــدد كــبير مــن المــدارس الخاصّّــة مــن الحفــاظ على قــدر  متكافئــة على طالّا
ّـة أو  أكبر مــن الاســتمرارية التعليميــة. واقترح بعــض المشــاركين اســتخدام مبــانٍٍ بديلــة، مثــل المؤسّّســات الديني�

ّـة. القاعــات العامّّــة، كمراكــز للإيــواء، بمــا يســمح بالحفــاظ على المــدارس كمؤسّّســات تعليمي�

وفي بعــض الحــالات، جــرى تخصيــص أجــزاء مــن المدرســة لإيــواء النــازحين، بينمــا اســتؤنف التعليــم الحضــوريّّ 
ــال،  ــع الأطف ــة على جمي ــة عميق ــيّّة واجتماعيّّ ــارًاً نفس ــع آث ــذا الوض ــرك ه ــد ت ــبنى. وق ــن الم ــرى م ــزاء أخ في أج
ب المنتظــمين أو الأطفــال النــازحين المقيــمين في المدرســة. وأشــار أحــد المعل�ّـمين إلى أنّّ بعــض  ســواء الــطالّا
ّـرات والحفــاظ على التماســك  ّـب التوت� ب الحــدّّ مــن الاخــتلاط بالأطفــال النــازحين لتجن� المــدارس طلبــت مــن الــطالّا
ًـا أمــام  ب يمــرّوّن يومي� الاجتماعــيّّ. إلا أنّّ هــذا المشــهد كان بالــغ الصعوبــة مــن الناحيــة الإنســانيّّة، إذ كان الــطالّا
ب والمعل�ّـمين والنــازحين وإدارات المــدارس  الأسر النازحــة أثنــاء توجّّههــم إلى صفوفهــم، الأمــر الــذي أث�ّـر في الــطالّا

على حــدّّ ســواء.

٤.٢.٣: التعلّّم في ظلّّ النزوح
ب النــازحين المقيمين في مراكز الإيــواء، حيث اجتمعت  بــرزت اللامســاواة التعليمي�ّـة بصــورة أكثر وضوحًًــا بين الــطالّا
ّـة، وضعــف  ّـة، مــن بينهــا نقــص توفّّــر الأجهــزة الإلكتروني� ّـة التعليمي� مجموعــة مــن العوامــل التي أعاقــت العملي�
الاتصــال بالإنترنــت، والاكتظــاظ، وغيــاب الخصوصيّّــة، وصعوبــة الوصــول إلى الكتــب المدرســيّّة، إضافــة إلى 
ب النــازحين: "ليســت لدينــا الكتــب  اســتمرار التعــرّضّ للضغــوط النفســيّّة المرتبطــة بالحــرب. وأوضــح أحــد الــطالّا
المدرســيّّة... ولا يوجــد إنترنــت داخــل المــبنى... والكهربــاء غير متوفّّــرة بصــورة منتظمــة... كمــا أنّّ الصفــوف 
شــديدة الاكتظــاظ." وتــشير هــذه الشــهادة إلى أنّّ البيئــة التعليمي�ّـة داخــل مراكــز الإيــواء كانــت بعيــدة عــن الحــدّّ 
الأدنى مــن الظــروف اللازمــة للتعل�ّـم. فقــد ترافقــت هــذه التحدّّيــات مــع الصدمــات النفســيّّة، وعــدم الاســتقرار، 
والخســائر البشري�ّـة والمادي�ّـة، واســتمرار القلــق بشــأن المســتقبل، مــا انعكــس بصــورة مبــاشرة على قــدرة الــطلاب 
ب، بــل امتــدّّت أيضًًــا إلى المعل�ّـمين، الذيــن يشــكّّلون الــركيزة  على التركيز والتعل�ّـم. ولــم تقــتصر آثــار النزوح على الــطالّا
ّـة. فقــد أظهــرت نتائــج الاســتبيان أنّّ 40%  مــن المعل�ّـمين تعرّضّــوا لــلنزوح  ّـة التعليمي� الأساســيّّة لاســتمرار العملي�
ّمين بــأنّّ ظروفهــم المعيشــيّّة لــم تكــن  بصــورة متكــرّرّة أو لــفترات طويلة.ومــع ذلــك، أفــاد 35%  مــن المعلـ�

ّـة. مناســبة أو مريحــة، وقــد انعكــس ذلــك ســلبًًا على قدرتهــم على التدريــس وأداء أدوارهــم المهني�

الشكل )٧(: أماكن نزوح المعلّّمين

ّـة،  ّـد هــذه النتائــج أنّّ النزوح، إلى جانــب تفــاوت الظــروف المعيشــيّّة، أدّّى إلى تعميــق اللامســاواة التعليمي� وتؤك�
ّـة أمــام كّلّ مــن التعليــم والتعل�ّـم، ولا ســيما بالنســبة إلى الفئــات الأكثر هشاشــة. وخلــق عوائــق إضافي�

٤.٢.٤: الأطفال ذوو الإعاقة
ب الذيــن يعانــون مــن صعوبــات في التعل�ّـم كانــوا مــن  تكشــف نتائــج الدراســة أنّّ الأطفــال ذوي الإعاقــة والــطالّا
أكثر الفئــات تعرّضًًّــا للإقصــاء خلال الحــرب. فقــد أظهــرت بيانــات الاســتبيان أنّّ 4%  فقــط مــن المعل�ّـمين رأوا أنّّ 
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ــم تتجــاوز  ّـم.  بينمــا ل ــات في التعل� ــون مــن صعوب ــن يعان ب الذي ــطالّا ّـة تراعــي احتياجــات ال ــم الحالي� أنمــاط التعلي
ب ذوي الإعاقــة.  وتــشير هــذه الأرقــام إلى غيــاب شــبه كامــل لمبــادئ التعليــم  النســبة 5%  بالنســبة إلى الــطالّا
ّـة خلال الحــرب. وربــط المعلّمّــون ومديــرو المــدارس هــذه الصعوبــات بالأوضــاع  الدامــج في الاســتجابة التعليمي�
الاقتصادي�ّـة الصعبــة التي حــدّّت مــن قــدرة الأسر على تــأمين خدمــات الدعــم المتخصّّصــة، وهــو مــا تفاقــم بعــد 

توقّّــف خدمــات الإرشــاد والدعــم النــفسيّّ خلال حــرب 2026.

ــم  ــعلى الرغ ــة. ف ــات العامّّ ــع في السياس ــورًاً أوس ــس قص ــاء يعك ــذا الإقص ّـة أنّّ ه ــات النوعي� ــح البيان ــا توض كم
ت المــدارس مــرّّة أخــرى كمراكــز للإيــواء، في حين بقــي  مــن وجــود بعــض جهــود الاســتعداد الســابقة، اســتخدَِِمَ
ّـأ مــن حيــث ســهولة الوصــول للأشــخاص ذوي الإعاقــة. وبالتــالي، وجــد العديــد مــن الأطفــال  كــثير منهــا غير مهي�
ّـة الوصــول والسلامــة، مــا  ذوي الإعاقــة أنفســهم نــازحين في أماكــن تفتقــر إلى الحــدّّ الأدنى مــن معــايير إمكاني�
ًـا مــن حقّّهــم في التعل�ّـم. ورغــم تدخّّــل بعــض المنظّّمــات لتقديــم الدعــم، فــإنّّ حجــم الاحتياجــات  حرمهــم فعلي�
ظــلّّ يفــوق بكــثير الخدمــات المتوافــرة )2026a ،Centre for Lebanese Studies(. وقــال أحــد مديــري المــدارس 
ب ذوي الإعاقــة، لكــن حىتّى الآن لــم تُُقــدََّم لهــم  التي تحوّّلــت إلى مركــز للإيــواء:" لقــد حدّّدنــا أماكــن وجــود الــطالّا
ّـم لا  ــات في التعل� ــن صعوب ــون م ــن يعان ب الذي ــطالّا ّـمين: " ال ــد المعل� ــح أح ــا أوض ــة." كم ــات متخصّّص أيّّ خدم

ًـا على أيّّ نــوع مــن الدعــم المتخصّّــص". يحصلــون حالي�

وتــشير هــذه النتائــج إلى أنّّ الفجــوات التعليميّّــة اتســعت بصــورة كــبيرة بين الفئــات المهمّّشــة وغيرهــا مــن 
ب الذيــن يمتلكــون إمكانــات أفضــل، مثــل امــتلاك عــدد مــن الأجهــزة الإلكتروني�ّـة، واســتقرار الإنترنــت، وتوفــر  الــطالّا
ــد الدراســة أنّّ هــذا التفــاوت لا يرتبــط بالحــرب وحدهــا،  ّـم. وفي الوقــت نفســه، تؤكّّ ّـة مناســبة للتعل� بيئــات منزلي�
ّـة عــام 2019 وجائحــة كوفيــد-19. وقــد أشــار المديــرون  ّـل امتــدادًًا لتراكمــات بــدأت منــذ الأزمــة الاقتصادي� بــل يمث�
والمعلّمّــون إلى أنّّ الأطفــال في الصفــوف الأولى كانــوا الأكثر تضررًاً، إذ لــم يتمكّّــن كــثير منهــم مــن اكتســاب 
المهــارات الأساســيّّة في القــراءة والكتابــة خلال فترة التعليــم الإلــكترونيّّ أثنــاء الجائحــة. ومــا زالــت آثــار هــذا الفاقــد 
التعليمــيّّ ترافقهــم في الصفــوف اللاحقــة، وأســهمت في بعــض الحــالات في انســحابهم مــن التعليــم النظامــيّّ 

أو انتقالهــم إلى التعليــم المــهنيّّ. 

ــل أصــاب بصــورة أكبر  ب، ب ــطالّا ــع ال ــم يكــن متســاويًًا بين جمي ــا أنّّ هــذا الفاقــد التعليمــيّّ ل وتبرِزِ الدراســة أيضًً
ًـا بعــد حــرب عــام 2023، وانتقلــت إلى الصفــوف الدراســيّّة اللاحقــة  الفئــات المهمّّشــة التي لــم تتلــقََّ دعمًًــا كافي�

ّـم. وهــي تفتقــر إلى المهــارات الأساســيّّة اللازمــة للتعل�

٤.٣: الجاهزيّّة للتعليم والتعلّّم
"فكّّرتُُ أمس في اسلاتقالة من عملي. لكن إذا انهرتُُ اليوم، ماذا سيحدث للأطفال؟ عندما تجد نفسك 

وحدك، لكن هناك مجموعة كاملة تتكئ عليك، كيف يمكن أن تسقط وهم يتمسّّكون بك؟"

ــويين،  ــم تكــن متســاوية بين مختلــف الفاعــلين الترب ّـم خلال الحــرب ل ّـة للتعليــم والتعل� ــج أنّّ الجاهزي� تكشــف النتائ
بــل تأث�ـّرت بمجموعــة متشــابكة مــن العوامــل التقنيّّــة والمادي�ـّة والنفســيّّة. فقــد انعكســت أنمــاط التعليــم 
المختلفــة، والتفــاوت في فــرص الوصــول إلى التعليــم، واللامســاواة البنيوي�ـّة القائمــة، بصــورة مبــاشرة على 

ب وأوليــاء الأمــور للاســتمرار في العمليّّــة التعليميّّــة. ّمين والــطالّا اســتعداد المعلـ�

ــكافي لتقديــم تعليــم إلــكترونيّّ فعّّــال في ظــلّّ ظــروف  ــوا مســتعدّّين بالقــدر ال أفــاد المعلّمّــون بأنّّهــم لــم يكون
ــكافي لأداء  ــون الدعــم ال ّـمين شــعروا بأنّّهــم لا يتلقّّ ــج الاســتبيان أنّّ 79%  مــن المعل� الحــرب. فقــد أظهــرت نتائ

ــة. ّـة خلال الأزم ــم التعليمي� مهامه

ــوفير  ــاليّّ، 81%، ت ــم الم ــا الدع ــبََّ، أبرزه ــم تُُل ــيّّة التي ل ــات الأساس ــن الاحتياج ــة م ــاركون مجموع ــدّّد المش ــا ح كم
خدمــة الإنترنــت 50%، مــكان مناســب للتدريــس 28%، الدعــم النــفسيّّ والاجتماعــيّّ %55.
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الشكل )٨(: أنواع الدعم التي يحتاج إليها المعلّّمون

وتؤك�ّـد المقــابلات هــذه النتائــج. فقــد أوضحــت إحــدى المعلّمّــات النازحــات "في المــدارس الواقعــة في مناطــق 
النزوح، أجــرت الإدارة اســتبيانًًا لتقييــم أوضــاع المعل�ّـمين واســتعدادهم للتعليــم الإلــكترونيّّ، وأظهــرت النتائــج أنّّ 

ب يواجهــون صعوبــات كــبيرة." كالًا مــن المعل�ّـمين والــطالّا

"أنا متحمّّسة جدًًا للعودة إلى التدريس، حىتّى لو كان ذلك تحت شجرة. لديّّ الكثير لأقدّّمه." 

بالنســبة لبعــض المعل�ّـمين، لــم يكــن التدريــس مجــرّدّ وظيفــة، بــل مصــدر مــعنى وأمــل. فقــد 
تحدّّثــت إحــدى المعلّمّــات، التي تعمــل في مدرســة في بيروت تحوّّلــت إلى مركــز لإيــواء النــازحين، 
عــن شــوقها للعــودة إلى التدريــس رغــم كّلّ مــا ســبّّبته الحــرب مــن اضطرابــات. وأكّّــدت أنّّهــا، 
ّـة مؤقّّتــة، ســتواصل أداء رســالتها  ســواء داخــل صــف دراسيّّ نظامــيّّ أو في مســاحة تعليمي�

بهــا. تجــاه طالّا

وتجسّّــد كلماتهــا إحساسًًــا عميقًًــا برســالة التعليــم وبالقــدرة على الصمــود؛ فبــدالًا مــن التركيز 
على القيــود التي فرضتهــا الحــرب، أظهــرت تصميمًًــا على مواصلــة تعليــم الأطفــال مهمــا 
ّـة. ــة التعليمي� ــار البني ــت الظــروف، بمــا يعكــس اســتمرار الالتزام المــهنيّّ حىتّى في ظــلّّ انهي كان

قصة )٢(: الرغبة في التدريس رغم كلّّ الظروف

أظهــرت المقــابلات أيضًًــا أن العديــد مــن المعلــمين افتقــروا إلى التدريــب والمــوارد اللازمــة لتكييــف أســاليبهم 
التعليميــة مــع منصــات التعلــم الافتراضي، في حين اســتمرت الأعطــال والمشــكلات التقنيــة في إعاقــة العمليــة 
التعليميــة بصــورة متكــررة. وقــد واجــه المعلمــون الذيــن لــم يســبق لهــم اســتخدام الأدوات الرقميــة أو تلقــي 
تدريــب رســمي على منصــات مثــل Microsoft Teams صعوبــات خاصــة في تصميــم دروس فعّّالــة وجاذبــة مــن 
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الناحيــة التربويــة، ولا ســيما في أنمــاط التعليــم الإلــكتروني والتعليــم المدمــج. ورغــم أن بعضهــم أبــدى قــدرة على 
ًـا مــا افتقــرت إلى الدعــم المــؤسسي. كمــا  التكيــف مــع هــذه الظــروف، فــإن هــذه الجهــود ظلــت متفاوتــة وغالب�
أشــار المعلمــون إلى أن حزمــة الإنترنــت التي وفرتهــا وزارة التربيــة والتعليــم العــالي لــم تكــن فعّّالــة. فــعلى ســبيل 
المثــال، أوضــح أحــد المعلــمين أن الحزمــة التي وزعتهــا الــوزارة لا تعمــل إلا حتى الســاعة الثانيــة بعــد الظهــر، 
في حين يتلقــى الــطلاب الســوريون تعليمهــم خلال فترة الــدوام المســائي، الأمــر الــذي يحــول دون اســتفادة 

المعلــمين منهــا في تدريــس طلاب الــدوام الثــاني.

كمــا تأثــرت جاهزيــة المعلــمين للتدريــس بصــورة عميقــة بالضغــوط النفســية. فقــد شــدد المعلمــون باســتمرار 
ــاء  ــد أعب ــون منهــا. وأســهم التعــرض المســتمر للأزمــات، وتزاي ــوا يعان على مســتويات الإرهــاق الشــديد التي كان
ــغيرة، في انتشــار ظاهــرة الاحتراق الوظيفــي بين أعــداد  ــس المت ــف مــع أنمــاط التدري ــات التكي العمــل، ومتطلب
كــبيرة منهــم. وبالنســبة إلى كــثير مــن المعلــمين، تفاقمــت هــذه الأعبــاء نتيجــة قيامهــم بدوريــن متزامــنين؛ فهــم 
معلمــون مــن جهــة، وآبــاء وأمهــات مــن جهــة أخــرى، إذ اضطــروا إلى التعامــل مــع آثــار الحــرب ومــا تفرضــه مــن 
صدمــات وعــدم يــقين، بالتــوازي مــع دعــم تعلــم أبنائهــم. وتؤكــد بيانــات الاســتبانة هــذه الصــورة؛ إذ أفــاد %55  
مــن المعلــمين بأنهــم لــم يكونــوا يتمتعــون بحالــة نفســية جيــدة أثنــاء التدريــس خلال الحــرب، في حين لــم تتجــاوز 
نســبة الذيــن تلقــوا أي شــكل مــن أشــكال الدعــم النــفسي والاجتماعــي حــوالي 1%  فقــط. وتكشــف هــذه الفجــوة 
الصارخــة ليــس فقــط عــن حجــم الضغــوط والانهــاك النــفسي الــذي تعــرض لــه المعلمــون، بــل أيضًًــا عــن الغيــاب 

شــبه الكامــل لآليــات الدعــم المــؤسسي المخصصــة لمســاندتهم خلال فترة الحــرب.

٤.٣.١: التحدّّيات التي واجهت المعلّّمين
واجــه المعلّمّــون خلال الحــرب تحدّّيــات مالي�ّـة ومهني�ّـة غير مســبوقة. فقــد أظهــرت نتائــج الاســتبيان أنّّ 96%  مــن 
المعل�ّـمين تأث�ّـرت رواتبهــم بالحــرب، ورأى 50%  منهــم أنّّ هــذا التــأثير كان كــبيرًاً أو كــبيرًاً جــدًًا، كمــا أفــاد 88%  بعــدم 
امتلاكهــم أيّّ مصــدر دخــل بديــل، مــا يعكــس مســتوى مرتفعًًــا مــن الهشاشــة الاقتصادي�ّـة، ورغــم ذلــك، اســتمرّّ 
ــع وســتّّ ســاعات  ــون مــا بين أرب ــس خلال الحــرب، وكان معظمهــم )58%( يدرّسّ ّـمين في التدري 91%  مــن المعل�
ًـا. غير أنّّ المقــابلات كشــفت أنّّ عــددًًا متزايــدًًا مــن المعل�ّـمين بــدأ يفكّّــر في تــرك المهنــة. فقــد أوضحت إحدى  يومي�
المعلّمّــات النازحــات أنّّهــا تفكّّــر في الاســتقالة بســبب انخفــاض الأجــور، التي لا تتجــاوز نحــو 9  دولارات في الســاعة، 
بهــا. وتــثير هــذه النتائــج مخــاوف  إلى جانــب شــعورها بالإحبــاط، رغــم إحساســها العميــق بالمســؤوليّّة تجــاه طالّا

جدّّيــة بشــأن قــدرة النظــام التعليمــيّّ على الاحتفــاظ بالمعل�ّـمين واســتدامة جــودة التعليــم في المســتقبل.

"فكّّرت أمس في الاستقالة من عملي. لكن إذا انهرت اليوم، ماذا سيحدث للأطفال؟ 
عندما تجد نفسك وحدك وهناك مجموعة كاملة تتكئ عليك، كيف يمكن أن تسقط وهم 

يتمسّّكون بك؟"

ب الســوريّّين، وكانــت هــي  قالــت هــذه الكلمــات معلّمّــة تعمــل في الــدوام المســائيّّ مــع الــطالّا
نفســها تعيــش نازحــة داخــل مدرســة تحوّّلــت إلى مركــز للإيــواء. وكغيرهــا مــن المعل�ّـمين الــكثر ، 
بهــا والتعامــل مــع معاناتهــا الشــخيّّصة ومــا رافقهــا  كانــت تحــاول في الوقــت نفســه دعــم طالّا
ــذي  ــق بالمســؤوليّّة ال ــقين. وتعكــس كلماتهــا الإحســاس العمي ــزوح وخســائر وعــدم ي مــن ن
ــت صحّّتهــم النفســيّّة ورفاههــم  بهــم، حىتّى عندمــا كان ّـمين تجــاه طالّا ــثير مــن المعل� ــه ك حمل
الشــخصيّّ مهدَّّدَيــن. فبالنســبة إليهــا، لــم يعــد دورهــا يقــتصر على التدريــس، بــل أصبــح أيضًًــا 

مصــدر اســتقرار وأمــل للأطفــال الذيــن يعيشــون الظــروف القاســية نفســها.

قصة )٣(: حمل أعباء الآخرين رغم المعاناة الشخيّّصة

ب  ــطالّا ــات التي تعمــل مــع ال ــت إحــدى المعلّمّ ــق بالإنهــاك النــفسيّّ. وقال ــون عــن شــعور عمي كمــا عربّر المعلّمّ
ُـرك لمواجهــة مــصيره وحــده." في  الســوريّّين في الــدوام المســائيّّ في بيروت "هنــاك شــعور بــأنّّ جــيالًا كامالًا قــد ت�
:"نشــعر أنّّنــا تُُركنــا وحدنــا نواجــه هــذه الأزمــة مــن دون دعــم كافٍٍ."  حين وصــف معل�ّـم آخــر إحســاس زملائــه قائالًا
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ّـة فحســب، بــل مسّّــت  ّـة أو مالي� وتكشــف هــذه الشــهادات أنّّ الضغــوط التي واجههــا المعلّمّــون لــم تكــن مهني�
ــر والانتمــاء، وعــزّزّت شــعورهم بأنّّهــم يتحمّّلــون مســؤوليّّات جســيمة في غيــاب دعــم  أيضًًــا إحساســهم بالتقدي

مؤسّّســاتيّّ كافٍٍ.

٤.٣.٢: التحدّّيات التي واجهت المتعلّّمين
في مقابــل التحدّّيــات الكــبيرة التي واجههــا المعلّمّــون، كشــفت البيانــات أيضًًــا عــن خطــاب قــويّّ مــن الصمــود 
ب عــن إصرارهــم على مواصلــة  والمثابــرة لــدى العديــد مــن المشــاركين. فقــد عربّر كــثير مــن أوليــاء الأمــور والــطالّا
ّـون شــعب صبــور. مهمــا واجهنــا  ّـم رغــم الأزمــات المتكــرّرّة. قــال أحــد أوليــاء الأمــور: "نحــن اللبناني� الحيــاة والتعل�
مــن أزمــات وحــروب، ننهــض ونواجههــا ونســتمرّّ، مــن أجــل أنفســنا ومــن أجــل أولادنــا، على أمــل أن نعيــش يومًًــا 
ــاد أطفــالي على أصــوات الحــرب، وأصبحــوا  ــسلام." كمــا أوضحــت إحــدى الأمّّهــات مــن منطقــة البقــاع: "اعت ب
ون بين اختراق جــدار الصــوت وصــوت القصــف الحقيقــيّّ... ولــم يعــودوا يشــعرون بالخــوف." ورغــم مــا  يــمزيّز
تعكســه هــذه الشــهادات مــن قــدرة على التكي�ّـف، فإنّّهــا تكشــف أيضًًــا حجــم التطبيــع الــقسريّّ مــع العنــف الــذي 

ّـة للأطفــال. أصبــح جــزءًًا مــن الحيــاة اليومي�

روت إحــدى المعلّمّــات في مدرســة خاصّّــة، وكانــت قــد نزحــت مــع أسرتهــا إلى مدرســة رســميّّة 
ــا لثلاثــة أطفــال في مرحلــة  تحوّّلــت إلى مركــز للإيــواء، تجربتهــا خلال الحــرب. كانــت المعلّمّــة أمًً
التعليــم الأســاسيّّ، وقــد اســتأنفت المدرســة التي تعمــل فيهــا التدريــس بعــد أســبوع واحــد 
فقــط مــن انــدلاع الحــرب، بينمــا لــم توفّّــر المدرســة التي لجــأت إليهــا أيّّ ترتيبــات خاصّّــة 
لمســاعدتها على التدريــس. لــم يكــن لديهــا مــكان هــادئ للعمــل، ولا اتصــال مســتقرّّ بالإنترنــت، 
ًـا، مــا خلــق ضغوطًًــا تعليمي�ّـة متزامنــة  وفي الوقــت نفســه اســتأنف أطفالهــا تعليمهــم إلكتروني�

داخــل غرفــة صــغيرة في مركــز الإيــواء. وتقــول:

". "شعرت بضغط هائل، لكنّّني قرّرّت أنّّ عليّّ أن أجد حالًا

واشتركــت الأسرة في خدمــة إنترنــت خاصّّــة داخــل الغرفــة التي كانــت تقيــم فيهــا، وكانــت الأم 
ــا لإعــداد أطفالهــا. وكانــت تشــجع الراشــدين  ًـا عنــد الســاعة السادســة صباحًً تســتيقظ يومي�
ــمّّ قضــاء بعــض الوقــت في المســاحات  المقيــمين في الغرفــة نفســها على تنــاول الفطــور ث
ًـا. كمــا اشترت لــكلّّ طفــل ســمّّاعات رأس  المشتركــة داخــل المدرســة عندمــا يكــون ذلــك ممكن�
ّـة مــن زوايــا مختلفــة داخــل الغرفــة، بعيــدًًا قــدر  حىتّى يتمكّّنــوا مــن متابعــة الــدروس الإلكتروني�
الإمــكان عــن الضجيــج. أمــا هــي، فكانــت تنتقــل إلى صــفّّ دراسيّّ فــارغ داخــل المدرســة حيــث 
بهــا مســتخدمة الحاســوب المحمــول الــذي  تصــل إشــارة الإنترنــت بصــورة أفضــل، لتــدرّسّ طالّا
اصطحبتــه معهــا عنــد نزوحهــا. وعنــد تأمّّلهــا لهــذه التجربــة قالــت:" الوضــع بعيــد جــدًًا عــن أن 
ًـا، لكــنّّني كنــت ممّّصمــة على أن أبــذل كّلّ مــا أســتطيع حىتّى أضمــن اســتمرار تعليــم  يكــون مثالي�

بي رغــم كّلّ هــذه الظــروف." أبنــائي وتعليمــي لــطالّا

ــاء،  ــيما النس ّـمين، ولا س ــن المعل� ــثير م ــه ك ــذي تحمّّل ــبء ال ــم الع ــة حج ــذه التجرب ــد ه وتجسّّ
اللــواتي وجــدن أنفســهنّّ في الوقــت نفســه معلّمّــات، وأمّّهــات، ونازحــات، ومقدّّمــات للرعايــة، 

ــاة الخاصّّــة والعمــل. ــار الحــدود بين الحي في ظــلّّ انهي

قصة )٤(: الصمود في مدرسة تحوّّلت إلى مركز للإيواء
تجربة معلّّمة وأمّّ في الحفاظ على استمراريّّة التعليم

ب والمعلّمّــون الذيــن أُُجريــت معهــم مقــابلات بــأنّّ العــودة إلى المــدارس بعــد حــرب عــام 2023  وأفــاد الــطالّا
كانــت تجربــة صعبــة نفســيًًا، اتســمت بالخــوف والقلــق المســتمرّّ وانعــدام الشــعور بالأمــان. وأوضــح عــدد مــن 
ب: "بعــد عــودتي إلى القريــة بــدأت  ب أنّّ آثــار الصدمــة اســتمرّتّ حىتّى بعــد انتهــاء الحــرب. وقــال أحــد الــطالّا الــطالّا
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أعــاني مــن ارتفــاع ضغــط الــدم وتســارع ضربــات القلــب وآلام في المعــدة. وأخبرني الطبيــب أنّّ هــذه الأعــراض 
ناتجــة عــن الخــوف والضغــط النــفسيّّ." وتبرز هــذه الشــهادة الأثــر العميــق والطويــل الأمــد للحــرب في الصحــة 
ــاءت  ــام 2026، إذ ج ــرب ع ــار ح ــم آث ــيّّة لفه ّـة أساس ــارب خلفي� ــذه التج ــكّّل ه ــال. وتش ــديّّة للأطف ــيّّة والجس النفس

ــدة لتفاقــم هشاشــة نفســيّّة كانــت موجــودة أصالًا نتيجــة الأزمــات المتراكمــة. الحــرب الجدي

ــاء الأمــور  ّـمين وأولي ب والمعل� ــدى الــطالّا وتكشــف المقــابلات عــن مســتويات مرتفعــة مــن الإرهــاق النــفسيّّ ل
ومديــري المــدارس، نتيجــة تكــرار الأزمــات، والنزوح، واســتمرار انعــدام الأمــن، ومحاولــة الحفــاظ على العمليّّــة 
ّـة في ظــروف وصفهــا كــثيرون بأنّّهــا أصبحــت "غير قابلــة للتحمّّــل نفســيًًا". ووصــف بعــض المشــاركين  التعليمي�

ــاة". ــد الحي حياتهــم بأنّّهــا أصبحــت تقــتصر على"البقــاء على قي

كمــا أفــاد أوليــاء الأمــور المقيمــون في مراكــز الإيــواء بأنّّهــم كانــوا يضغطــون على أطفالهــم لمتابعــة التعليــم 
الإلــكترونيّّ، رغــم إدراكهــم أنّّ الأطفــال لــم يكونــوا قادريــن على التركيز، وهــو مــا أدّّى في كــثير مــن الأحيــان إلى زيــادة 
ــح عــامالًا  ــم أبنائهــم أصب ــاء الأمــور لدعــم تعلي ــر داخــل الأسرة. وأظهــرت الدراســة أيضًًــا أنّّ اســتعداد أولي التوت
حاســمًًا في اســتمراريّّة التعل�ّـم، إلا أنّّ كــثيرًاً منهــم لــم يتمكّّنــوا مــن أداء هــذا الــدور بســبب الضغــوط الاقتصادي�ّـة 
ــة بالنســبة إلى الأسر التي يعمــل فيهــا  ــوا يعيشــونها. وكان هــذا الأمــر أكثر صعوب ّـة التي كان والنفســيّّة والعملي�
الوالــدان، أو التي كانــت تكافــح لتــأمين احتياجاتهــا الأساســيّّة. وأشــار المعلّمّــون ومديــرو المــدارس إلى تراجــع 
ّـة المســتمرّّة،  واضــح في مشــاركة أوليــاء الأمــور في متابعــة تعليــم أبنائهــم، وعــزوا ذلــك إلى الأزمــة الاقتصادي�
ّـة  ــدالًا مــن متابعــة العملي� ــات البقــاء، ب ــأمين متطلّبّ ــدى كــثير مــن الأسر تقــتصر على ت ّـة ل حيــث أصبحــت الأولوي�
ــاندة  ــة لمس ــوارد اللازم ــدرة أو الم ــت أو الق ــور إلى الوق ــاء الأم ــن أولي ــبير م ــدد ك ــر ع ــالي، افتق ــة. وبالت التعليميّّ
ّـة، وزاد مــن اتســاع الفجــوات التعليميّّة  أبنائهــم في التعل�ّـم، مــا انعكــس بصــورة مبــاشرة على مشــاركتهم التعليمي�

بين الــطلاب.

٤.٤: جودة التعليم وملاءمته
ّـر في اســتمراريّّة التعليــم فحســب، بــل انعكســت  ّـة عــام 2026 لــم تؤث� تــشير نتائــج الدراســة إلى أنّّ الحــرب الإسرائيلي�
أيضًًــا بصــورة مبــاشرة على جــودة التعليــم وملاءمتــه، وكشــفت في الوقــت نفســه عــن اخــتلالات هيكلي�ّـة أعمــق 
داخــل النظــام التعليمــيّّ اللبنــانيّّ. وتظهــر نتائــج الاســتبيان أنّّ المعل�ّـمين مــا زالــوا ينظــرون إلى التعليــم بوصفــه 
ّـة اســتمرار التعليــم خلال الأزمــة. إلا أنّّ هــذه القناعــة  ّـة حىتّى في أوقــات الحــرب؛ إذ أكّّــد 70%  منهــم أهمي� أولوي�
ّمين أنّّ التعليــم في ظــلّّ  تترافــق مــع تشــكيك واضــح في فعاليّّــة التعليــم القائــم، حيــث رأى 71%  مــن المعلـ�
ّـة  ّـة التعليــم وبين قدرتــه الفعلي� ّـة غير فعّّــال، وهــو مــا يعكــس فجــوة واضحــة بين الإيمــان بأهمي� الظــروف الحالي�

ب في زـمـن الـحـرب. على تلبـيـة احتياـجـات اـلـطالّا

ّـة حــول مــدى ملاءمــة المحتــوى التعليمــيّّ في ظــلّّ  ــرو المــدارس والمعلّمّــون تســاؤلات جوهري� ــار مدي كمــا أث
ب أصبــح منفــالًاص عــن واقعهــم اليومــيّّ، ولا يعكــس  ُـدرَّسَ للــطالّا الحــرب المســتمرّّة. فقــد رأى كــثيرون أنّّ مــا ي�
ظــروف النزوح، وانعــدام الأمــن، والضغــوط الاقتصادي�ـّة والاجتماعيّّــة التي يعيشــونها. وتــزداد أهميّّــة هــذه 
ّـة. فقــد أظهــر الاســتبيان أنّّ %95   القضيــة في ظــلّّ مــا أحدثتــه الحــرب مــن تدّّصعــات في العلاقــات الاجتماعي�
ّـة أث�ّـرت ســلبًًا في التماســك الاجتماعــيّّ. ومــن هــذا المنطلــق، تؤك�ّـد النتائــج  مــن المعل�ّـمين يــرون أنّّ الحــرب الحالي�
ّـة، بــل يجــب أن يمتــدّّ ليصبــح مســاحة لإعــادة بنــاء  أنّّ دور التعليــم ينبغــي ألا يقــتصر على نقــل المعرفــة الأكاديمي�

ّـف مــع آثــار الحــرب. التماســك الاجتماعــيّّ، وتعزيــز الصحــة النفســيّّة، ومســاعدة الأطفــال والشــباب على التكي�

إلــى  العــودة  والضغــوط وسياســات  اللامســاواة  الرســميّّة:  الامتحانــات   :٤.٤.١
الطبيعــيّّ" "الوضــع 

كانــت الامتحانــات الرســميّّة مــن أكثر القضايــا إثــارة للجــدل خلال حــرب عــام 2026، لأنّّهــا عكســت بصــورة واضحــة 
التوت�ـّر القائــم بين الرغبــة في الحفــاظ على اســتمراريّّة النظــام التعليمــيّّ وبين واقــع الحــرب واللامســاواة التي 
ّم،  ب. فــعلى الرغــم مــن الإغلاق الواســع للمــدارس، والنزوح، والتفــاوت الكــبير في فــرص التعلـ� يعيشــها الــطالّا



30

ــات الرســميّّة، باعتبارهــا وســيلة للحفــاظ  ــم الامتحان ــمضيّّ في تنظي ــم العــالي على ال ــة والتعلي أصرّتّ وزارة التربي
ّـة. إلا أنّّ نتائــج هــذه الدراســة تــشير إلى أنّّ  على الاســتمراريّّة الأكاديميــة وعلى مــا يشــبه الحيــاة التعليمي�ّـة الطبيعي�
ب والمعل�ّـمين وأوليــاء الأمــور بعيــدًًا عــن  هــذا القــرار أثــار مســتويات مرتفعــة مــن القلــق، واعــتبره كــثير مــن الــطالّا

الواقــع الــذي عاشــته المــدارس خلال الحــرب. 

ب  شــدّّد المشــاركون مــرارًاً على الظــروف غير المتكافئــة إلى حــدّّ بعيــد التي كان يُُتوقــع في ظلّهّــا أن يســتعدّّ الــطالّا
ب، لا ســيّّما في المــدارس الخاصّّــة التي كانــت أكثر اســتقرارًاً نســبّيًّا أو  للامتحانــات. ففــي حين تمكّّــن بعــض الــطالّا
ب المــدارس  رًّاً، مــن مواصلــة التعل�ّـم الهــجين أو الحضــوري، عانــت أعــداد كــبيرة مــن طالّا في المناطــق الأقــل تأث�
الرســميّّة انقطاعًًــا متكــررًاً وطويــل الأمــد، وضعفًًــا في الوصــول إلى الإنترنــت، وظــروف نــزوح واكتظاظًًــا في مراكــز 
الإيــواء، ونزوحًًــا متكــرّرًّاً، وضغطًًــا نفســّيًّا-اجتماعّيًّا حــاّدًّا. وأفــاد أكثر مــن 65% مــن المعل�ّـمين بــأنّّ أقــلّّ مــن نصــف 
ــا في الــدروس خلال الحــرب، في حين حــدّّد 83% ضعــف  بهــم كانــوا يــحضرون بانتظــام أو يشــاركون فعلّيًّ طالّا
الاتّّصــال بالإنترنــت و46% نقــص الأجهــزة بوصفهمــا مــن أبــرز العوائــق أمــام التعل�ّـم. وفي هــذا الســياق، شــكّّك 
ب مــن خلال امتحانــات موحّّــدة رغــم هــذا التفــاوت الحــادّّ في ظــروف  كــثير مــن المشــاركين في عدالــة تقييــم الــطالّا

التعل�ّـم.

ّـر والضغــط النــفسيّّ  ووصــف المعلّمّــون وأوليــاء الأمــور مــرارًاً الامتحانــات الرســميّّة بأنّّهــا مصــدر رئــيسيّّ للتوت�
ب يعانــون أصالًا مــن الخــوف وانعــدام الأمــان والصدمــة. وذهــب عــدد مــن المشــاركين إلى أنّّ الإصرار  لــدى طالّا
على إتمــام المنهــج والالتزام بمواعيــد الامتحانــات يعكــس فهمًًــا ضيّّقًًــا لاســتمراريّّة التعليــم، يركّّــز على العــودة 
ب والعدالــة بينهــم. وانتقــد المشــاركون بشــكل خــاصّّ  الإداري�ـّة إلى الوضــع الطبيعــيّّ بــدالًا مــن رفــاه الــطالّا
ب  ب المــدارس الرســميّّة، والــطالّا ب النازحــون، وطالّا الفجــوة بين توقّّعــات الــوزارة والواقــع الــذي يواجهــه الــطالّا

ــواء. ب المقيمــون في مراكــز الإي ــدوام المســائيّّ، والــطالّا الســوريّّون اللاجئــون في ال

وتــشير النتائــج أيضًًــا إلى أن الــمضي في إجــراء الامتحانــات الرســمية قــد يــؤدي إلى تعميــق أوجــه عــدم المســاواة 
التعليميــة القائمــة. فقــد رأى المشــاركون أن هــذا القــرار يصــب بصــورة غير متكافئــة في مصلحــة الــطلاب 
الخاصــة  المــدارس  امتيــازًاً، ولا ســيما طلاب  أكثر  واقتصاديــة  واجتماعيــة  تعليميــة  خلفيــات  إلى  المنتــمين 
ــتقرة،  ــة المس ــة التحتي ــر البني ــل تواف ــم بفض ــتمرارية التعلي ــان اس ــدرة أكبر على ضم ــت ق ــة، التي امتلك المرموق
ــد مــن  ــل، عــانى العدي ًـا. وفي المقاب ــة أكثر أمن� ــات تعليمي ــة، ووجــود بيئ ــة الوصــول إلى الوســائل الرقمي وإمكاني
طلاب المــدارس الرســمية مــن تعليــم متقطــع أو مــن اضطرابــات شــديدة في العمليــة التعليميــة. ومــن هــذا 
ــا لأوجــه عــدم  ــا انعكاسًً ــل أصبحــت أيضًً ــة فحســب، ب ــة تعليمي ــات الرســمية قضي ــم تعــد الامتحان ــق، ل المنطل

ــاني. ــي اللبن ــام التعليم ــل النظ ــع داخ ــية الأوس ــة والسياس ــاواة الاجتماعي المس

ــة للحفــاظ  ــات الرســمية بوصفهــا محاول ــة للامتحان وفي الوقــت نفســه، أقــرّّ بعــض المشــاركين بالأهميــة الرمزي
على اســتمرارية المؤسســات التعليميــة ومنــع الانهيــار الكامــل للبنيــة التعليميــة خلال الحــرب. إلا أن نتائــج الدراســة 
تــشير إلى أن الاســتمرار في إجــراء الامتحانــات مــن دون معالجــة كافيــة لاخــتلالات فــرص التعلــم، والضغــوط 
النفســية والاجتماعيــة، والتفــاوت في فــرص الوصــول إلى التعليــم، قــد يــؤدي إلى تعزيــز الإقصــاء بــدالًا مــن 

ــة. ــة التربوي تحقيــق العدال

ــر حــول الامتحانــات الرســمية عــن توتــرات أعمــق في الاســتجابة التعليميــة  وبصــورة عامــة، يكشــف الجــدل الدائ
ــا  ــة ومظاهره ــاة الأكاديمي ــتمرارية الحي ــاظ على اس ــة بين الحف ــل في المفاضل ــان، تتمث ــوارئ في لبن ــالات الط لح
ــة لواقــع الحــرب والنزوح والتفــكك الاجتماعــي مــن جهــة أخــرى. الطبيعيــة مــن جهــة، والاســتجابة بصــورة عادل

٤.٤.٢: ملاءمة المناهج وتغيّّر مسارات المتعلّّمين وتطلّّعاتهم
أيضًًــا بمشــكلات  ترتبــط  الراهنــة  التعليميّّــة  التحدّّيــات  أنّّ  النتائــج  للحــرب، تكشــف  إلى جانــب الآثــار المبــاشرة 
ب  ــرو المــدارس والمعلّمّــون وأوليــاء الأمــور والــطالّا ّـة أقــدم داخــل النظــام التعليمــيّّ. فقــد أجمــع مدي هيكلي�
في المناطــق الأكثر اســتقرارًاً على أنّّ المنهــج الــوطنيّّ الحــاليّّ أصبــح قديمًًــا ومحشــوًًا بالمــواد الدراســيّّة، ولــم 
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ب أو متطلّبّــات الــعصر. وأك�ّـد المشــاركون ضرورة تحديــث المناهــج بحيــث تتضمّّــن  يعــد يواكــب احتياجــات الــطالّا
مجــالات معــاصرة مثــل الــذكاء الاصطناعــيّّ، البرمجــة، الروبوتــات، المهــارات الرقميّّــة. كمــا رأى المشــاركون 
أنّّ طــرق التدريــس مــا زالــت تعتمــد بصــورة كــبيرة على الحفــظ والتلــقين، وهــو مــا يحــدّّ مــن تنميــة التفــكير 
ب اليوميّّــة. وتــثير هــذه النتائــج تســاؤلات مهمّّــة حــول قــدرة  ّم بحيــاة الــطالّا النقــديّّ، والإبــداع، وربــط التعلـ�
النظــام التعليمــيّّ على الاســتجابة للاحتياجــات الفعلي�ّـة للمتعل�ّـمين، ســواء مــن حيــث الحّّصــة النفســيّّة، أو التفــكير 
ّـة. ومــن ثــمّّ، تؤك�ّـد الدراســة الحاجــة إلى إعــادة النظــر في أولوي�ّـات المنهــج الــوطنيّّ،  النقــديّّ، أو المهــارات الحياتي�
ب وتجاربهــم اليوميّّــة، وأكثر قــدرة على التكيّّــف مــع  ّم أكثر ارتباطًًــا بواقــع الــطالّا بمــا يضمــن أن يصبــح التعلـ�

ــان. ظــروف الأزمــات المســتمرّّة في لبن

"الحروب لم تغريّر خططي للمستقبل. سأظل متمسّّكًًا بحلمي في دراسة الهندسة حىتّى آخر 
نفس".

يــروي هــذا الطالــب، الــذي كان يقيــم في مدرســة تحوّّلــت إلى مركــز للإيــواء، أن�ّـه تعــرّضّ لــلنزوح 
ــا  ــه إلى شــقّّة ســكنيّّة، أمّّ المتكــرّرّ خلال الحــروب المتعاقبــة. ففــي حــرب عــام 2024 نزحــت أسرت
في حــرب عــام 2026 فقــد وجــدت نفســها تقيــم داخــل مدرســة تســتخدم كمركــز للإيــواء. ورغــم 
هــذا المســار الطويــل مــن النزوح وعــدم الاســتقرار، بقــي الطالــب متمسّّــكًًا بطموحــه في 

دراســة الهندســة.

وتعكــس شــهادته كيــف يمكــن للطموحــات التعليميّّــة أن تســتمرّّ رغــم الظــروف القاســيّّة. 
ّـة، لكنّّهــا لــم تنجح في إطفــاء إيمانــه بإمكانيّّة  فالحــرب عطّّلــت مســاره التعليمــيّّ وحياتــه اليومي�
الوصــول إلى التعليــم الجامعــيّّ وتحقيــق مســتقبل مــهنيّّ أفضــل. وتجسّّــد هــذه الشــهادة 
ــا مــن أشــكال الصمــود، يقــوم على الأمــل والإصرار والاســتثمار في المســتقبل،  شــكالًا عميقًً

رغــم كّلّ مــا تفرضــه الحــرب مــن عــدم يــقين.

 قصة )٥(: التمسّّك بالطموحات المستقبليّّة

ب وتطلّعّاتهــم  ب إلى تــغريّر ملحــوظ في دوافــع الــطالّا إلى جانــب ذلــك، أشــار أوليــاء الأمــور والمعلّمّــون والــطالّا
المســتقبليّّة. فقــد أدّّى عــدم الاســتقرار المتواصــل، وتكــرار الانقطــاع عــن الدراســة، إلى انخفــاض الحافــز تجــاه 
ب نحــو فــرص العمــل السريعــة أو المســارات  ــات كــثير مــن الــطالّا ــه تطلّعّ التعليــم النظامــيّّ، وإلى إعــادة توجي
رة للتعليــم النظامــيّّ، ولا ســيما في  ب، تراجعــت القيمــة المتصــّوَّ ًـا. وبالنســبة لبعــض الــطالّا التي تتيــح دخالًا آني�
ظــلّّ الغمــوض الــذي يحيــط بعوائــده المســتقبليّّة، وضعــف فــرص العمــل، واســتمرار الأزمــة الاقتصادي�ّـة. كمــا 
ب في المناطــق الأكثر اســتقرارًاً  ب نحــو التعليــم العــالي. فقــد أوضــح كــثير مــن الــطالّا ت أيضًًــا تطلّعّــات الــطالّا تــغريّر
ّـة، بســبب اســتمرار  ــا نحــو الجامعــة اللبناني� أنّّهــم أصبحــوا أقــلّّ مــيالًا للالتحــاق بالجامعــات الخاصّّــة، وأكثر توجّّهًً
ــم الجامعــيّّ  ــف التعلي ــل تكالي ــدأت عــام 2019 وعــدم قــدرة الأسر على تحمّّ ّـة التي ب ــات الأزمــة الاقتصادي� تداعي

الخــاص.

ب إلى التعليــم والتدريــب المــهنيّّ  وتنعكــس هــذه التحــوّّلات أيضًًــا في الزيــادة الملحوظــة في انتقــال الــطالّا
ــه،  ــم النظامــيّّ وملاءمت ــب تراجــع الثقــة بجــودة التعلي ّـة، إلى جان ــقنيّّ. فقــد دفعــت الضغــوط الاقتصادي� والت
وصعوبــة تعويــض الفاقــد التعليمــيّّ، بعــض الأسر إلى توجيــه أبنائهــا نحــو التعليــم المــهنيّّ باعتبــاره خيــارًاً أكثر 

ّـة. ّـة في ظــلّّ الظــروف الحالي� واقعي�

ّـة في زمــن الحــرب يجــب ألا تقــتصر على الجوانــب  وفي المقابــل، تــشير نتائــج الاســتبيان إلى أنّّ الاســتجابة التعليمي�
الأكاديمي�ّـة فقــط. فقــد رأى 71%  مــن المعل�ّـمين أنّّ التعليــم خلال الحــرب ينبغي أن يجمــع بين التعليم الأكاديميّّ 
و الدعــم النــفسيّّ والاجتماعــيّّ.  وهــو مــا يعكــس الحاجــة إلى تبينّي رؤية أكثر شــموالًا للتعليم، تســتجيب للاحتياجات 

النفســيّّة والاجتماعي�ّـة إلى جانــب الاحتياجــات التعليميّّة.
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الشكل )٩(: أنماط التعليم التي يرى المعلّّمون ضرورة توفيرها أثناء الحرب

ّـة، حيــث أفــاد 95%  مــن  كمــا أظهــرت النتائــج مــرة أخــرى حجــم التــأثير الــذي أحدثتــه الحــرب في العلاقــات الاجتماعي�
ّـمين: "على مســتوى المجتمــع،  ّـرت ســلبًًا في التماســك الاجتماعــيّّ. وأوضــح أحــد المعل� ّـمين بــأنّّ الحــرب أث� المعل�
هنــاك انقســام واضــح؛ فبعــض النــاس يرفضــون الاخــتلاط بالنــازحين." كمــا أشــار أوليــاء الأمــور، خلال مجموعــات 
النقــاش، إلى أنّّ كــثيرًاً مــن الأسر النازحــة أصبحــت تشــعر بعــدم الارتيــاح في المجتمعــات المضيفــة، حيــث يســهل 
التعــرّفّ إليهــا في الأســواق والأماكــن العامّّــة، وتتعــرّضّ أحيان�ًـا للاســتغلال بــدالًا مــن التضامــن. ومــع ذلــك، أوضــح 
بعــض المشــاركين أنّّ هــذه التجــارب تختلــف بين منطقــة وأخــرى، إذ ذكــر أحــد المعل�ّـمين أنّّ المجتمــع الــذي نزحــت 

إليــه أسرتــه اســتقبلهم بحفــاوة وقــدّّم لهــم دعمًًــا كــبيرًاً.

وتؤكّّــد هــذه النتائــج أنّّ التعليــم في أوقــات الحــرب لا ينبغــي أن يُُنظــر إليــه باعتبــاره وســيلة لنقــل المعرفــة 
فحســب، بــل باعتبــاره أيضًًــا فضــاءًً لإعــادة بنــاء الثقــة بين أفــراد المجتمــع، وتعزيــز التماســك الاجتماعــيّّ، ودعــم 

ــة القــدرة على الصمــود. ــة النفســيّّة، وتنمي الحّّص

ب الآخرون واصلوا حضور الدروس، بينما توقّّف تعليمنا بالكامل. كيف يُُطلب منا أن  " الطالّا
نتقدّّم للامتحان نفسه؟" 

ــواء في  ــز للإي ــت إلى مرك ــة في الصــف التاســع نزحــت إلى مدرســة تحوّّل ــت هــذه الكلمــات لطالب كان
الجديــدة. وأوضحــت أنّّ التدريــس في مدرســتها الرســميّّة توقّّــف بالكامــل خلال الشــهر الأوّّل مــن 
ــن  ــديد م ــق ش ــعر بقل ــت تش ــا كان ّـم، كم ــمح بالتعل� ــن تس ــم تك ــواء ل ــز الإي ــروف مرك ــرب، وأنّّ ظ الح
الامتحانــات الرســميّّة. وخلال المقابلــة، لــم تتمالــك الطالبــة نفســها وانهمــرت بالبــكاء. وأكــدت أنّّ 
خوفهــا لــم يكــن مــن الرســوب، بــل مــن ضيــاع حلمهــا في تحقيــق أحــد أعلى المعــدّّلات في جنــوب 

ــات الرســميّّة.  ــان في الامتحان لبن

ة في الحصــول على منحــة جامعيّّة من إحدى  وقالــت إنّّهــا كانــت تأمــل أن تســاعدها نتائجهــا المتــمزيّز
الجامعــات المرموقــة، لأنّّ أسرتهــا لا تملــك القــدرة المالي�ّـة لتمويل تعليمهــا الجامعيّّ. وأضافت: 

"أشعر أنّّ الحرب سلبت مينّي هذه الفرصة." 

ورغــم ذلــك، لــم تستســلم. فقــد كانــت تفتــح كّلّ يــوم الكتــب القليلــة التي تمكّّنــت مــن حملهــا معهــا 
عنــد نزوحهــا، وتراجــع الــدروس التي أنجزتهــا قبــل انــدلاع الحــرب. وتعكــس قصتهــا حجــم الخســائر غير 
المرئي�ّـة التي تســبّّبها الحــروب؛ فهــي لا تقــتصر على تعطيــل الدراســة، بــل تمتــدّّ إلى تقويض الأحلام، 
ب مــن الفــرص التي كانــوا يعملــون مــن  وإعــادة تشــكيل مســارات الحيــاة، وحرمــان كــثير مــن الــطالّا

أجلهــا خلال ســنوات طويلــة.

قصّّة )٦(: طالبة عطّّلت الحرب أحلامها
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خامسًًا: الخلاصة
هدفــت هــذه الدراســة إلى اســتقصاء أثــر الاعتــداءات الإسرائيليــة المســتمرة على لبنــان في قطــاع التعليــم، مــع 
التركيز بصــورة خاصــة على تجــارب الــطلاب، والمعلــمين، ومديــري المــدارس، وأوليــاء الأمــور. فمنــذ تصاعــد الحرب 
ــيين،  ــيين وغير اللبنان ــات الآلاف مــن الأطفــال اللبنان في عــام 2023، تســببت الاعتــداءات الإسرائيليــة في تهــجير مئ
وأودت بحيــاة آلاف المدنــيين، الأمــر الــذي أدى إلى تعطيــل شــديد في فــرص الوصــول إلى التعليــم وزعزعــة 
ــلنزوح الــقسري في مختلــف  الاســتقرار في الحيــاة اليوميــة. وشــملت الدراســة مقــابلات مــع أشــخاص تعرضــوا ل
المناطــق اللبنانيــة، ومــع مجتمعــات اســتضافت الأسر النازحــة، إضافــة إلى فئــات ســكانية لــم تتأثــر مبــاشرة 
ــالنزوح. ومــن خلال اســتعراض وجهــات نظــر هــذه المجموعــات المختلفــة، ســعت الدراســة إلى فهــم الكيفيــة  ب
التي أفــرزت بهــا الحــرب تجــارب متباينــة مــن الفقــدان، وانعــدام الأمــن، والشــعور بالــغبن، والإحســاس باللاعدالــة. 
وتــشير هــذه الاختلافــات إلى خطــر اتســاع فجــوات عــدم المســاواة التعليميــة وتعميــق الانقســامات الاجتماعيــة 

َـج بصــورة مدروســة. والمجتمعيــة إذا لــم تُُعال�

وتُُظهــر نتائــج الدراســة أن الحــرب لــم تُُحــدث أزمــة تعليميــة جديــدة بالكامــل، بــل أدت إلى تفاقــم مســار طويــل مــن 
التدهــور التعليمــي تشــكل نتيجــة تداخــل الأزمــات المتعاقبــة منــذ عــام 2019، بمــا في ذلــك الانهيــار الاقتصــادي، 
وجائحــة كوفيــد-19، وانفجــار مرفــأ بيروت، والحــربين الإسرائيليــتين المتتاليــتين في عامــي 2023 و2026.  وعبر مختلــف 
ــح الحفــاظ على  ــث أصب ــات المشــاركين، تكشــف الدراســة عــن نظــام تعليمــي يعمــل في "وضــع البقــاء"، حي فئ
ًـا محــل الهــدف الأســاسي المتمثــل في تــوفير تعليــم  الحــد الأدنى مــن اســتمرارية العمليــة التعليميــة يحــل تدريجي�

ذي مــعنى، وعــادل، وعــالي الجــودة.

 Micro(وقــد تجلــت هــذه الديناميــات على مســتويات متعــددة داخــل النظــام التعليمــي. فــعلى المســتوى الجــزئي
level( ، انعكســت في التجــارب اليوميــة للــطلاب والمعلــمين والأسر وفي أوضاعهــم النفســية والاجتماعيــة. وعلى 
المســتوى المتوســط)Meso level( ، أثــرت في قيــادة المــدارس، وآليــات التنســيق، والاســتجابات المؤسســية. 
ــام  ــل النظ ــع داخ ــاتية أوس ــة وسياس ــات هيكلي ــت إخفاق ــد عكس ــكلي)Macro level( ، فق ــتوى ال ــا على المس أم

التعليمــي الــوطني، وأســهمت في تعميــق التحديــات التي يواجههــا القطــاع التربــوي في لبنــان.

٥.١: على المستوى الجزئي 
ّمين كانــوا العــنصر الأســاسيّّ الــذي حافــظ على الحــدّّ الأدنى مــن اســتمراريّّة  تكشــف نتائــج الدراســة أنّّ المعلـ�
التعليــم، رغــم التحدّّيــات المهني�ّـة والمالي�ّـة والتقني�ّـة والنفســيّّة الهائلــة التي واجهوهــا. وتــبنيّن النتائــج أنّّ معظــم 
المعل�ّـمين لــم يكونــوا مســتعدّّين للانتقــال السريــع إلى التعليــم الإلــكترونيّّ أو الهــجين، إذ افتقــر كــثير منهــم إلى 
ــة متفاقمــة  ّـة، والدعــم المؤسّّســاتيّّ اللازم. وفي الوقــت نفســه، واجهــوا حال التدريــب الــكافي، والمــوارد الرقمي�
مــن الهشاشــة الاقتصادي�ّـة نتيجــة الانهيــار المــاليّّ الــذي بــدأ عــام 2019، ومــا تبعــه مــن انخفــاض الرواتــب وتدهــور 
الظــروف المعيشــيّّة، إضافــة إلى تعــرّضّ كــثير منهــم لــلنزوح خلال حــربي 2023 و2026، مــع اســتمرارهم في التدريــس 
في ظــروف شــديدة الاضّّطــراب. كمــا أظهــرت البيانــات الكمي�ّـة والنوعيّّة مســتويات مرتفعة من الإرهــاق والانهاك 
الوظيفــيّّ، حيــث وصــف كــثير مــن المعل�ّـمين شــعورهم بأنّّهــم تُُركــوا وحدهــم لمواجهــة الأزمــة مــن دون دعــم 
كافٍٍ. وأعــرب المعلّمّــون أيضًًــا عــن تشــكيكهم في فعاليّّــة التعليــم الإلــكترونيّّ، معتبريــن أن�ـّه أدّّى إلى خســائر 
ّـة. وأشــار كــثير منهــم إلى أنّّ أقــلّّ مــن  ب، وتعميــق الفجــوات التعليمي� ّـة كــبيرة، وانخفــاض مشــاركة الــطالّا تعليمي�
ّـة.  ّـة والتكنولوجي� ــق الاقتصادي� ــكترونيّّ، نتيجــة العوائ ــم الإل ــوا يشــاركون بانتظــام في التعلي بهــم كان نصــف طالّا
ب ذوي الإعاقــة أو الذيــن يعانــون مــن  كمــا ســلّطّوا الضــوء على الغيــاب شــبه الكامــل للدعــم المخصّّــص للــطالّا
ّـم، مــا يــثير مخــاوف متزايــدة بشــأن اتّّســاع دائــرة الإقصــاء التعليمــيّّ. ورغــم هــذه الظــروف،  صعوبــات في التعل�
ّـة؛ فقــد رأوا فيــه وســيلة  ّـة أكاديمي� ظــلّّ كــثير مــن المعل�ّـمين ينظــرون إلى التعليــم بوصفــه أكثر مــن مجــرّدّ عملي�
ــز التماســك الاجتماعــيّّ، وإضفــاء قــدر مــن الاســتقرار في زمــن  ــة النفســيّّة للأطفــال، وتعزي للحفــاظ على الحّّص

الحــرب.
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بــرز مديــرو المــدارس بوصفهــم الفاعــلين الرئيســيين في ضمــان اســتمرارية عمــل المــدارس خلال الحــرب، إلا أنهــم 
أدّّوا هــذا الــدور تحــت ضغــوط هائلــة وفي ظــل دعــم مــؤسسي محــدود. ولا ســيما في المــدارس التي حُُوّّلــت إلى 
مراكــز إيــواء، إذ وجــد المديــرون أنفســهم مطالــبين في الوقــت نفســه بــإدارة احتياجــات النــازحين، والتنســيق مــع 
ــوزارات والجهــات الإنســانية، والإشراف على المعلــمين، وضمــان اســتمرار التعليــم الإلــكتروني أو المدمــج. وفي  ال
كــثير مــن الحــالات، أصبحــت اســتمرارية العمليــة التعليميــة تعتمــد على مبــادرة مديــري المــدارس، وقدرتهــم على 
التكيــف، وكفاءتهــم القياديــة أكثر ممــا تعتمــد على تخطيــط وطني منســق. ورغــم أن بعــض المديريــن اعتمــدوا 
جــداول دراســية مرنــة، وقلّصّــوا مــدة الحصــص، وابتكــروا ترتيبــات بديلــة للتدريــس، فإنهــم أكــدوا باســتمرار 
وجــود تحديــات نظاميــة أوســع، تمثلــت في تقــادم المناهــج الدراســية، وعــدم اتســاق السياســات المتعلقــة 
بالامتحانــات الرســمية، وغيــاب آليــات فعّّالــة للاســتجابة للأزمــات قــادرة على تلبيــة الاحتياجــات التعليمية والنفســية 

والاجتماعيــة للــطلاب.

كمــا عكســت تجــارب أوليــاء الأمــور التداخــل بين مســؤولياتهم التعليميــة، والضغــوط الاقتصاديــة، والنزوح، 
واســتمرار حالــة انعــدام الأمــن. فــعلى الرغــم مــن أن معظمهــم أكــد أهميــة اســتمرار التعليــم خلال الحــرب، فــإن 
كثيريــن شــككوا في جــودة التعليــم الإلــكتروني وفاعليتــه، ولا ســيما في ضــوء التجربــة الســابقة خلال فترة الإغلاق 
بســبب جائحــة كوفيــد-19. وبالنســبة إلى الأسر النازحــة على وجــه الخصــوص، لــم يكــن التعليم عن بُُعد خيــارًاً ممكنًًا، 
ــدام  ــف أو انع ــة، وضع ــن الإقام ــاظ في أماك ــبب الاكتظ ــة، بس ــة المادي ــن الناحي ــية ولا م ــة النفس ــن الناحي لا م
الاتصــال بالإنترنــت، ومحدوديــة توافــر الأجهــزة الإلكترونيــة، والضغــوط الماليــة الحــادة. وفي الوقــت نفســه، 
تفاوتــت قــدرة أوليــاء الأمــور على دعــم تعلــم أبنائهــم بصــورة كــبيرة تبعًًــا لأوضاعهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
وحالــة النزوح. فقــد افتقــر العديــد مــن أوليــاء الأمــور العامــلين، حتى في المناطــق الأكثر أمان�ًـا نســبيًًا، إلى الوقــت 
أو المــوارد أو الوســائل التكنولوجيــة اللازمــة للإشراف الفعّّــال على التعلــم عــن بُُعــد، ولا ســيما في الأسر التي كان 

ًـا واحــدًًا. فيهــا عــدة أطفــال يتشــاركون جهــازًاً إلكتروني�

وصــف أوليــاء الأمــور المقيمــون في المــدارس التي تحولــت إلى مراكــز إيــواء حياتهــم بأنهــا حالــة دائمــة مــن الخــوف، 
انعكســت بصــورة مبــاشرة على الصحــة النفســية لأطفالهــم. وخلال جلســات مجموعــات النقــاش المركــزة، أفــاد 
ــو  ــة نح ــع الدافعي ــر، وتراج ــق، والتوت ــات القل ــدة علام ــورة متزاي ــرون بص ــوا يُُظه ــال أصبح ــأن الأطف ــور ب ــاء الأم أولي
ــن عــن التعامــل مــع ســلوكيات أبنائهــم في ظــل  ــاء والأمهــات أنفســهم عاجزي ــثير مــن الآب ــم، في حين وجــد ك التعل
اســتمرار حالــة انعــدام الأمــن والضغــوط النفســية. كمــا عربّر أوليــاء الأمــور عــن اســتيائهم مــن قصــور التــدابير التي 
اتخذتهــا وزارة التربيــة والتعليــم العــالي، ولا ســيما محدوديــة الدعــم المقــدم لتــأمين خدمــة الإنترنــت، وضعــف آليــات 
تنفيــذ هــذه الإجــراءات. وإضافــة إلى ذلــك، شــكّّل الغمــوض الــذي أحــاط بمــصير الامتحانــات الرســمية مصــدرًاً كــبيرًاً 
للقلــق والضغــط النــفسي لــكل مــن أوليــاء الأمــور والــطلاب. وقــد أســهمت بيئــة الأزمــات الممتــدة أيضًًــا في تغــيير 
تطلعــات العديــد مــن الأسر التعليميــة، إذ بــدأت بعــض العــائلات تميــل بصورة متزايــدة إلى تفضيل مســارات التعليم 

والتدريــب المــهني والتــقني، نتيجــة الضغــوط الاقتصاديــة وتراجــع الثقــة بقيمــة التعليــم النظامــي وجودتــه.

ــة  ــا لحال ــة الحــرب في ظــل ظــروف تعليميــة شــديدة التفــاوت، تشــكلت تبعًً مــن جهــة أخــرى، عــاش الــطلاب تجرب
ّـدت قدرتهــم  ــة. فقــد قُُي� ــة الوصــول إلى المــوارد التعليمي النزوح، والوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي، وإمكاني
على الانخــراط في التعليــم بســبب التفــاوت في توافــر الأجهــزة الإلكترونيــة وخدمــات الإنترنــت، وضعــف المهــارات 
ــات أكثر  ــت هــذه التحدي ــم بصــورة منتظمــة ومســتدامة. وكان ــح التعل ــات معيشــية لا تتي ــة، ووجــود بيئ الرقمي
ــهم  ــم أنفس ــثير منه ــد ك ــث وج ــة، حي ــواء المكتظ ــز الإي ــمين في مراك ــازحين المقي ــطلاب الن ــبة إلى ال ــدة بالنس ح
ًـا مــن المشــاركة المجديــة في العمليــة التعليميــة. كمــا عربّر الــطلاب النازحــون عــن إحبــاط عميــق  مســتبعدين فعلي�
إزاء مــا اعــتبروه تفاوت�ًـا في فــرص الوصــول إلى التعليــم، ســواء الحضــوري أو عــن بُُعــد، وشــعورهم بالإقصــاء من 
هــذه الفــرص التعليميــة. وكمــا قــال أحــد الــطلاب: "يجــب أن تكــون هنــاك مســاواة للجميــع... وإلا فســوف نصبــح 

الأقليــة التي لا تــأثير لهــا، والتي لا يســمع أحــد صوتهــا."

حتى الــطلاب الذيــن كانــوا يقيمــون في مناطــق أكثر أمان�ًـا نســبيًًا عانــوا مــن مســتويات مرتفعــة مــن القلــق بســبب 
الحــرب، ولا ســيما بشــأن سلامــة أفــراد أسرهــم الموجوديــن في المناطــق المتأثــرة بــالنزاع. فقــد أوضحــت إحــدى 
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الطالبــات :" أقلــق كل يــوم على أخــي الــذي يــدرس في الجامعــة اللبنانيــة في بيروت". وأضافــت أنهــا عندمــا 
شــاهدت حجــم الصعوبــات التي واجههــا شــقيقها في التعلــم عــن بُُعــد، بــدأت تعيــد النظــر في مواصلــة تعليمهــا، 
قائلــة: "لقــد رأيــت كــم عــانى في الدراســة عبر الإنترنــت، ولا أريــد أن أمــر بهــذه التجربــة أيضًًــا." وتــبين هــذه النتائــج أن 
حالــة عــدم الاســتقرار الممتــدة لــم تؤثــر فقــط في تجــارب الــطلاب التعليميــة المبــاشرة، بــل أعــادت أيضًًــا تشــكيل 

دافعيتهــم للتعلــم، وتطلعاتهــم التعليميــة، وثقتهــم بمســتقبلهم. 

وقــد دفعــت هــذه التجــارب المرتبطــة بالحــرب بعــض الــطلاب إلى الابتعــاد عــن التعليــم النظامــي أو التوجــه نحــو 
التعليــم والتدريــب المــهني والتــقني والبحــث عــن فــرص تتيــح لهــم تحقيق دخــل فوري. ورغــم أن التعليــم المهني 
يمكــن أن يوفــر مهــارات قيّّمــة، فــإن هــذا التحــول لــم يكــن، في كــثير مــن الحــالات، نتيجــة اختيــار واعٍٍ ومــدروس، بــل 
جــاء اســتجابةًً لظــروف قسريــة فرضتهــا الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة الناجمــة عــن الانهيــار الاقتصــادي 
الــذي بــدأ عــام 2019.  ومــن ثــم، يــثير هــذا التحــول مخــاوف تتعلــق بالتوجيــه المبكــر للــطلاب نحــو المســارات 
المهنيــة، والحــد مــن فــرص الحــراك التعليمــي، واحتمــال تكريــس أوجــه عــدم المســاواة الاجتماعيــة، ولا ســيما 
ــكافي.  ــم النظامــي في وقــت مبكــر مــن دون الحصــول على الدعــم أو الإرشــاد ال إذا غــادر الــطلاب نظــام التعلي
وفي الوقــت نفســه، أثــار الــطلاب مخــاوف أوســع بشــأن مــدى ملاءمــة التعليــم، معتبريــن أن المناهــج الدراســية 

وأســاليب التدريــس أصبحــت منفصلــة عــن واقعهــم المعــيشي واحتياجاتهــم المســتقبلية.

وعلاوة على ذلــك، فــإن آثــار الأزمــات الممتــدة لا تقــتصر على التحصيــل الأكاديمــي، بــل تمتــد إلى المســارات 
النمائيــة الشــاملة للــطلاب. فقــد أشــار مديــرو المــدارس والمعلمــون إلى اســتمرار تحديــات كــبيرة تتعلــق بالصحــة 
النفســية والاجتماعيــة للــطلاب، وضعــف مــدى الانتبــاه، وتراجــع الدافعيــة، وانخفــاض القــدرة على المشــاركة في 
ًـا. ولا تــزال الآثــار بعيــدة المــدى لجائحــة كوفيــد-19، والاعتمــاد  الأنشــطة التعاونيــة أو التي تتطلــب تنســيقًًا حركي�
المطــول على التعلــم عــن بُُعــد خلال ســنوات الأزمــات في لبنــان، واضحــة ليس فقط في فجوات التعلــم المعرفية، 
بــل أيضًًــا في تراجــع التفاعــل الاجتماعــي ونمــو المهــارات الحركيــة. وكمــا أوضحــت إحــدى المعلمــات، فــإن حتى 
الــطلاب الأكبر ســنًًا كانــوا يجــدون صعوبــة في التركيز والمشــاركة في الأنشــطة الجماعيــة المنظمــة، مثــل رقصــة 

الدبكــة، وهــو مــا يعكــس اضطرابــات أعمــق في عمليــات النمــو والتعلــم الاجتماعــي.

وبمجملهــا، تُُظهــر التجــارب المرتبطــة بالحــرب أن الأثــر التراكمــي للأزمــات المتعاقبــة والمتداخلــة قــد أضعــف 
بصــورة جوهريــة العمليــة التعليميــة، ونمــو الــطلاب، والقــدرات المؤسســية للنظــام التعليمــي. فقــد أكــد 
المشــاركون باســتمرار أن تراجــع جــودة التعليــم لــم يبــدأ مــع حــرب عــام 2026 وحدهــا. فــعلى ســبيل المثــال، 
ــة  ــرو المــدارس والمعلمــون أن انخفــاض المســتوى التعليمــي للــطلاب ليــس نتيجــة الحــرب الحالي أوضــح مدي
فحســب، بــل هــو جــزء مــن مســار تدهــور مســتمر بــدأ خلال جائحــة كوفيــد-19، ولا تــزال آثــاره مســتمرة حتى اليــوم. 
ــاب  ــن اكتس ــم م ــثير منه ــن ك ــم يتمك ــات تضررًاً، إذ ل ــن أكثر الفئ ــوا م ــوف الأولى كان ــاروا إلى أن طلاب الصف وأش
المهــارات الأساســية في القــراءة والكتابــة، مثــل تعلــم الحــروف وإتقــان القــراءة، مــن خلال التعلــم عــن بُُعــد خلال 
ــات  ــات المســتمرة، بمــا في ذلــك إضراب ــا بفعــل الاضطراب فترة الجائحــة. وقــد تفاقــم هــذا العجــز التراكمــي لاحقًً
المعلــمين والحــربين الإسرائيليــتين في 2023  و2026، ممــا أدى إلى نشــوء حلقــة مفرغــة لا تقــتصر فيهــا فجــوات 
ــة التي  ــاء الأمــور أن الأزمــة الاقتصادي ــل، أوضــح أولي ــل تتســع باســتمرار. وبالمث ــم على عــدم المعالجــة، ب التعل
بــدأت عــام 2019 أجبرت العديــد منهــم على نقــل أبنائهــم مــن المــدارس الخاصــة إلى المــدارس الرســمية، في حين 
ًـا مــا كانــت هــذه القــرارات مرتبطــة بالظــروف الماليــة  ًـا. وغالب� اضطــر بعــض الــطلاب إلى الانقطــاع عــن التعليــم كلي�
المتــغيرة للأسر ومــدى توافــر الدعــم المــالي. وقــد انعكســت هــذه الاضطرابــات المســتمرة، والتنقــل المتكــرر بين 

المــدارس، ســلبًًا على تعلــم الــطلاب، وصحتهــم النفســية، وعلاقاتهــم الاجتماعيــة.

٥.٢: على المستوى الكلّّي 
تُُظهــر النتائــج أنّّ المــدارس خلال الحــرب أدّّت دورًاً تجــاوز إلى حــدّّ بعيــد دورهــا التعليمــيّّ التقليــديّّ. ففــي حــالات 
ّم، ومراكــز إيــواء للعــائلات النازحــة، وأماكــن لإدارة  عديــدة، عملــت المــدارس في آنٍٍ واحــد كفضــاءات للتعلـ�
التوت�ّـرات الاجتماعي�ّـة الناجمــة عــن النزوح وعــدم تكافــؤ فــرص الوصــول إلى التعليــم. وكان على مديــري المــدارس 
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ّـة  ّـم، ومحدودي� ّـمين أن يبتكــروا باســتمرار اســتجابات لتحدّّيــات مــن قبيــل الاكتظــاظ، وتبــدّّل أنمــاط التعل� والمعل�
ب. غير أنّّ قــدرة المــدارس على الحفــاظ  ّـمين، والضغــط النفسيّّ-الاجتماعــيّّ لــدى الــطالّا ــزوح المعل� المــوارد، ون
على اســتمراريّّة التعليــم تفاوتــت تفاوت�ـًا كــبيرًاً تبعًًــا للقــدرة القيادي�ـّة للمديريــن، والمــوارد المتاحــة، وموقــع 

ــالنزوح. ّـر المجتمــع المــحلّيي ب المدرســة، ومــدى تأث�

كمــا تُُظهــر النتائــج أنّّ اســتخدام المــدارس كملاجــئ، إلى جانب الاعتمــاد المطوّّل على التعل�ّـم عبر الإنترنت والتعلّمّ 
ب للمدرســة بوصفهــا فضــاءًً للأمــان والاســتقرار والتفاعــل الاجتماعــيّّ. وأســهم عــدم  الهــجين، غريّر تجربــة الــطالّا
ّـة. وفي  ّـم الحضــوريّّ في تجــزّّؤ التجــارب التعليمي� تكافــؤ فــرص الوصــول إلى الأجهــزة والاتّّصــال بالإنترنــت والتعل�
حين أبــدى كــثير مــن المديريــن والمعل�ّـمين التزامًًــا قوي�ّـا وقــدرة على التكي�ّـف في ســبيل مواصلــة التعل�ّـم في ظــلّّ 
ًـا وليــدة مبــادرات فردي�ّـة وقيــادة شــخيّّصة لا نتــاج تأهّّــب  ظــروف بالغــة الصعوبــة، فــإنّّ هــذه الجهــود كانــت غالب�
ــم التعليــم فحســب، بــل كشــفت  ــم تعطّّــل تقدي مــؤسّّسيّّ منسّّــق أو دعــم منهجــيّّ. وهــذا مــا يُُبرز أنّّ الحــرب ل

أيضًًــا عــن اخــتلالات وأوجــه ضعــف بنيوي�ّـة قائمــة في النظــام التعليمــيّّ، وعمّّقتهــا.

٥.٣: على المستوى الكلي  
تُُبرز الدراســة أنــه، على الرغــم مــن وجــود خطــة للاســتجابة التعليميــة في حــالات الطــوارئ، فــإن المشــاركين رأوا في 
كــثير مــن الأحيــان أن الاســتجابات التعليميــة القائمــة لــم تكــن منســجمة بمــا يكفــي مــع الواقــع والتحديــات التي 
واجهوهــا على الأرض خلال الأزمــة. فقــد أشــار مديــرو المــدارس، والمعلمــون، وأوليــاء الأمور، والــطلاب إلى وجود 
فجــوات كــبيرة بين القــرارات والسياســات التعليميــة وبين تطبيقهــا العــملي، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالتعليــم عــن 
بُُعــد، واســتمرارية العمليــة التعليميــة، ودعــم الــطلاب النــازحين والفئــات الأكثر هشاشــة. وتــشير هــذه النتائــج إلى 
ًـا ومســتدامًًا في  ًـا وواقعي� أن الاســتجابة التعليميــة واجهــت صعوبــة في الاســتجابة بصــورة كافيــة لمــا كان ممكن�

ظــل ظــروف الاضطــراب المســتمر وانعــدام الأمــن.

كمــا اتســمت الاســتجابات التعليميــة خلال حــرب عــام 2026  في كــثير مــن الأحيــان بعــدم الاتســاق والارتجــال، أكثر 
مــن اســتنادها إلى استراتيجيــة وطنيــة موحــدة. ففــي حين تمكنــت بعــض المــدارس مــن اســتئناف التعليــم 
الحضــوري أو المدمــج بسرعــة نســبية، بقيــت مــدارس أخــرى، ولا ســيما تلــك التي تحولــت إلى مراكــز إيــواء، مغلقــة 
لــفترات طويلــة. وأفــاد مديــرو المــدارس والمعلمــون مــرارًاً بأنهــم تلقــوا توجيهــات محــدودة فيمــا يتعلــق بتكييف 
المناهــج الدراســية، وأنمــاط التعلــم، والدعــم النــفسي والاجتماعــي، وآليــات تنظيــم الامتحانات الرســمية. ونتيجة 
لذلــك، أصبحــت اســتمرارية التعليــم تعتمــد بدرجــة كــبيرة على إمكانــات المــدارس والأسر كٌلٌّ على حــدة، بــدالًا مــن 

أن تكــون مكفولــة مــن خلال تــوفير وطني عــادل ومتســاوٍٍ.

كمــا كشــفت الأزمــات المتعاقبــة عــن إخفــاق أوســع لــدى عــدد مــن الــوزارات وصنــاع القــرار في الاســتعداد الــكافي 
لحــالات الطــوارئ داخــل النظــام التعليمــي، أو الاســتجابة لهــا، أو التعــافي منهــا. وعلى الرغــم مــن أن بعــض 
الــدروس المســتفادة مــن حــرب عــام 2023 أســهمت في إدخــال تعــديلات معينــة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالتعليــم 
عــن بُُعــد وإجــراءات اســتمرارية التعلــم، فــإن هــذه التعــديلات ظلــت محــدودة النطــاق، ولــم تكــن كافيــة لمواجهة 

حجــم الاضطرابــات التي فرضتهــا حــرب عــام 2026.

كمــا بقــي الاســتعداد للاحتياجــات المتوقعــة، مثــل توســيع قــدرات التعلــم الرقمــي، وإدارة مراكــز الإيــواء، وإنشــاء 
مراكــز تعليــم بديلــة، متفاوت�ًـا بين المناطــق، واســتمرت الفجــوات في التنفيــذ باخــتلاف الســياقات. ونتيجــة لذلــك، 
اتســمت اســتجابات وزارة التربيــة والتعليــم العــالي ووزارة الشــؤون الاجتماعيــة في كــثير مــن الأحيــان بطابــع 
ردّّ الفعــل وعــدم التكافــؤ، الأمــر الــذي جعــل المــدارس ومديريهــا الذيــن يمتلكــون مــوارد ماليــة واجتماعيــة 
وسياســية أكبر أكثر قــدرة على ضمــان اســتمرارية التعليــم والحصــول على أشــكال الدعــم المختلفــة. ويــثير ذلــك 
تســاؤلات جوهريــة حــول الفئــات التي تحظــى بالأولويــة في أوقــات الأزمــات، ومــدى مراعــاة عمليــة صنــع القــرار 

التربــوي لواقــع الفئــات الأكثر هشاشــة. 

وبوجــه عــام، تُُظهــر النتائــج على المســتويات الجزئي والمتوســط والــكلي أن تأثير الحرب على التعليــم لا يمكن فهمه 
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، بــل باعتبــاره جــزءًًا مــن عمليــة تراكميــة ومترابطــة مــن التدهــور التعليمــي،  ًـا أو معــزوالًا ًـا مؤقت� بوصفــه اضطراب�
تشــكلت بفعــل الأزمــات المتعاقبــة منــذ عــام 2019. وتكشــف تجــارب الــطلاب، وأوليــاء الأمــور، والمعلــمين، ومديري 
المــدارس كيــف أدت هــذه الأزمــات المتداخلــة إلى تعميــق أوجــه عــدم المســاواة القائمــة، وإضعــاف القــدرات 

المؤسســية، وتعطيــل عمليــات التعلــم، وتقويــض جــودة التعليــم والرفــاه النــفسي والاجتماعــي في آن واحــد.

كمــا تــبين النتائــج أن التجــارب التعليميــة خلال الحــرب كانــت شــديدة التفــاوت، وتحــددت إلى حــد كــبير وفقًًــا 
للوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي، وحالــة النزوح، وإمكانيــة الوصــول إلى التكنولوجيــا، وتوافــر المــوارد المدرســية، 
وقــدرات القيــادة المحليــة. وفي الوقــت نفســه، تؤكــد الدراســة أن اســتمرارية التعليــم خلال الحــرب اعتمــدت 
ّـف الفرديــة، والارتجــال على مســتوى المــدارس، والتفــاوت في الوصــول إلى  بدرجــة كــبيرة على استراتيجيــات التكي�
المــوارد الماليــة والاجتماعيــة والتكنولوجيــة، أكثر ممــا اعتمــدت على دعــم مــؤسسي منســق وعــادل. ورغــم أن 
المعلــمين، ومديــري المــدارس، وأوليــاء الأمــور، والــطلاب أظهــروا قــدرة كــبيرة على التكيــف في ظــل ظــروف بالغة 
الصعوبــة، فــإن هــذه الجهــود الفرديــة كانــت في كــثير مــن الأحيــان تعــوض عــن إخفاقــات هيكليــة وسياســاتية 
ــع  ــن "وض ــدة م ــة ممت ــدة في حال ــورة متزاي ــل بص ــي دخ ــام التعليم ــج أن النظ ــح النتائ ــم، توض ــن ث ــع. وم أوس
البقــاء"، حيــث أصبــح الحفــاظ على الحــد الأدنى مــن اســتمرارية العمليــة التعليميــة يتقــدم على الهــدف المتمثــل 

في تــوفير تعليــم ذي مــعنى، وشــامل، وعــالي الجــودة.

ومــن المهــم أيضًًــا أن النتائــج تــشير إلى أن آثــار هــذه الاضطرابــات الممتــدة تتجــاوز بكــثير فقــدان التعلــم المبــاشر.  
فقــد أثــرت الأزمــات المتكــررة في طموحــات الــطلاب التعليميــة، ودافعيتهــم، ونموهــم الاجتماعــي، وصحتهــم 
النفســية، وثقتهــم بالمســتقبل، كمــا أعــادت تشــكيل القــرارات التعليميــة للأسر، وزادت من خطر الإقصاء بالنســبة 
. وفي ضــوء ذلــك، تعكــس الحالــة الراهنــة للنظــام التعليمــي ليــس فقــط أثــر التعــرض  للفئــات الأكثر هشاشــة أصالًا
ــة  ــدخلات جوهري ــب ت ــتقبل القري ــذ في المس ــم تُُتخ ــويلي.  وإذا ل ــاب الإصلاح التح ــا غي ــل أيضًً ــات، ب ــرر للأزم المتك
ومنســقة، فثمــة خطــر حقيقــي يتمثــل في بقــاء النظــام التعليمــي أسير "وضــع البقــاء"، عاجــزًاً عــن الانتقــال إلى 
ــه. ويتطلــب ذلــك التحــول مــن معالجــة أعــراض  نمــوذج يضــع التعلــم، والإدمــاج، والتنميــة في صميــم أولويات

الأزمــات إلى معالجــة أســبابها الجذريــة.

وفي نهايــة المطــاف، فــإن التحــول الــذي يشــهده التعليــم في لبنــان في ظــل الأزمــات الممتــدة هو تحــول منهجي 
وعابــر للأجيــال. وإذا اســتمرت الظــروف الراهنــة مــن دون معالجــة، فــإن تداعياتهــا ســتكون بالغــة الخطــورة، ولــن 
تقــتصر على خســائر التعلــم الآنيــة، بــل ســتمتد لتؤثــر في المســارات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والتنمويــة لأجيــال 
كاملــة. ولطالمــا اســتُُخدم مصطلــح " الجيــل الضائــع"  لوصــف الــطلاب الســوريين الذيــن عاشــوا ســنوات مــن 
ــف  الحــروب والأزمــات والانقطــاع عــن التعليــم، إلا أن الدراســة تحــذر مــن وجــود خطــر متزايــد يتمثــل في أن يُُوَصَ
الــطلاب اللبنانيــون بالمصطلــح نفســه في المســتقبل القريــب. فبعــد أكثر مــن ســبع ســنوات مــن الأزمــات 
المتراكمــة التي فُُرضــت على نظــام تعليمــي كان يعــاني أصالًا مــن الهشاشــة، بــات عــدد كــبير مــن المتعلــمين 
معرضًًــا لخســائر تعليميــة وتنمويــة عميقــة وطويلــة الأمــد قــد ترســم مســارات حياتهــم المســتقبلية، وتضعهــم 

أمــام خطــر التحــول إلى "جيــل ضائــع".
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سادسًًا: التوصيات
تُُظهــر نتائــج الدراســة أن الحــرب الإسرائيليــة على لبنــان عــام 2026 لــم تكــن مجــرد عامــل معــزول أدى إلى تعطيــل 
ــة وأوجــه عــدم المســاواة المتراكمــة التي نتجــت عــن  ــل أســهمت في تفاقــم نقــاط الضعــف البنيوي التعليــم، ب
ــة في  ــات ليــس فقــط معالجــة الانقطاعــات الفوري ــم، ينبغــي أن تســتهدف التوصي الأزمــات المتعاقبــة. ومــن ث
اســتمرارية التعليــم، بــل أيضًًــا معالجــة الظــروف البنيويــة التي تؤثــر في إمكانيــة الوصــول إلى التعليــم، وجودتــه، 

وعدالتــه.

الاســتجابات  إلــى  التفاعليــة  التعليميــة  الاســتجابات  مــن  الانتقــال   :٦.١
الاســتباقية فــي أوقــات الأزمــات

ــال  ــاشرة للأعم ــة مب ــه نتيج ــسيره بوصف ــن تف ــام 2026 لا يمك ــرب ع ــم خلال ح ــل التعلي ــج إلى أن تعطّّ ــشير النتائ ت
العســكرية وحدهــا، بــل إنــه نتــج أيضًًــا عــن التــأثيرات التراكميــة للأزمــات الســابقة، وعــن أوجــه القصــور في حوكمــة 

وإدارة قطــاع التعليــم أثنــاء حــالات الطــوارئ.

ــة  ــراءات فعال ــكافي إلى إج ــم تُُترجــم بالشــكل ال ــام 2023  ل ــدروس المســتفادة مــن حــرب ع ــبين الدراســة أن ال وت
للاســتعداد المســبق، الأمــر الــذي أدى إلى اســتمرار الاعتمــاد على اســتجابات آنيــة وردود فعــل محــدودة خلال 
ــد مــن  ــز قــدرة النظــام التعليمــي على الصمــود، أســهم تراكــم الأزمــات في مزي ــدالًا مــن تعزي حــرب عــام 2026. وب

ــه، واســتمراريته. ــم، وجودت التراجــع في فــرص الوصــول إلى التعلي

وعليــه، تــوصي الدراســة بــأن يتجــاوز التخطيــط التربــوي مســتقبلًاً الاســتجابات الطارئــة قــصيرة الأمــد، وأن 
يعتمــد إطــارًاً طويــل الأمــد للتعليــم في حــالات الطــوارئ )Education in Emergencies – EiE( يتســم بالجاهزيــة 

ــات. ــياقات الأزم ــف س ــتجابة لمختل ــدرة على الاس ــة، والق ــغيلية، والمرون التش

٦.٢: إعداد خطة شاملة، عملية، وعادلة للتعليم في حالات الطوارئ
تؤكــد نتائــج هــذه الدراســة الحاجــة الملحــة إلى أن تقــوم وزارة التربيــة والتعليــم العــالي، بالتنســيق مــع الــوزارات 
المعنيــة وســائر الشركاء في القطــاع التربــوي، بإعــداد خطــة شــاملة، عمليــة، وعادلــة للتعليــم في حــالات الطــوارئ، 
تتجــاوز منطــق الاســتجابة الآنيــة إلى بنــاء الجاهزيــة طويلــة الأمــد. وتتضمــن التوصيــات الخاصــة بهــذه الخطــة 

إجــراءات رئيســة تســتهدف الــطلاب، والمعلــمين، والمــدارس، إضافــة إلى المســتويين المــؤسسي والحوكمــي.

٦.٢.١: على مستوى الطلاب
عندمــا تقــع الأزمــات وتتعــرّضّ العمليــة التعليميــة للانقطــاع، يكــون المتعلمــون الأكثر هشاشــة أول المتأثريــن، 
ــق أوجــه عــدم  ــان، أدت الأزمــات المتراكمــة إلى تعمي ــب الأكبر مــن آثارهــا. ففــي لبن ــون النصي ًـا مــا يتحمل وغالب�
المســاواة في فــرص الحصــول على التعليــم، حيــث تفاوتــت آثــار الانقطــاع التعليمــي تبعًًــا للأوضــاع الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والجغرافيــة. وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن الفــوارق الطبقيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة قــد 
ازدادت عمقًًــا بفعــل الأزمــات المتعاقبــة، بحيــث أصبحــت الفئــات المهمشــة أصالًا أكثر تضررًاً مــع كل أزمــة جديــدة، 
ولا ســيما الــطلاب النازحــون، والمقيمــون في مراكــز الإيــواء، والأشــخاص ذوو الإعاقــة، والــطلاب المنحــدرون مــن 
أسر منخفضــة الدخــل. ورغــم أن هــذه الفئــات قــد تمثــل أقليــة عدديــة، فــإن أصواتهــا واحتياجاتهــا وحقوقهــا 
ينبغــي ألا تُُكتفــى بــالاعتراف بهــا، بــل يجــب إدماجهــا بصــورة فعليــة في خطــة التعليــم في حــالات الطــوارئ، 
والسياســات التعليميــة، وعمليــات صنــع القــرار. ومــن ثــم، فــإن معالجــة عــدم المســاواة التعليميــة تســتوجب 
إعطــاء الأولويــة للعدالــة التربويــة ولدعــم الفئــات الأكثر تهميشًًــا. وينبغــي أن تضــع خطــط الطــوارئ الإنصــاف، 
والإدمــاج، والعدالــة الاجتماعيــة في صميــم أولوياتهــا، بمــا يضمــن عــدم اســتبعاد الفئــات الهشــة مــن فــرص 
التعليــم أثنــاء الأزمــات. كمــا يجــب تــوفير فــرص تعليميــة وخدمــات دعــم يســهل الوصــول إليهــا لهــذه الفئــات، بمــا 

في ذلــك النازحــون والأشــخاص ذوو الإعاقــة.
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وينبغــي أن تتضمــن خطــة الطــوارئ أيضًًــا ضمــان حصــول جميــع الــطلاب والمعلــمين على الأجهــزة الإلكترونيــة، 
ــة  ــة آمن ــاحات تعليمي ــوفير مس ــي ت ــا ينبغ ــة. كم ــم الرقمي ــات التعل ــاء، ومنص ــة، والكهرب ــت موثوق ــة إنترن وخدم
ومنظمــة ومخصصــة للتعلــم، ســواء داخــل المــدارس التي تحولــت إلى مراكــز إيــواء أو في مراكــز التعليــم البديلــة، 
ــة، والرفــاه النــفسي والاجتماعــي. وفي الوقــت نفســه،  بمــا يتيــح للــطلاب التعلــم في بيئــات تعــزز التركيز، والحماي
يجــب أن تكــون خطــة الطــوارئ مســتعدة للحــالات التي يتعــذر فيهــا الاعتمــاد على التعلــم الرقمــي. ولذلــك، مــن 
الضروري اعتمــاد مقاربــات أكثر مرونــة وحساســية للســياق تعكــس تنــوع الأوضــاع في مختلــف المناطــق اللبنانيــة. 
ويشــمل ذلــك توســيع نطــاق بدائــل التعلــم منخفضــة التقنيــة أو غير المعتمــدة على التكنولوجيــا، لضمــان 
شــمول الــطلاب الذيــن لا يمتلكــون أجهــزة إلكترونيــة أو اتصــاالًا بالإنترنــت. كمــا أشــار المشــاركون إلى حلــول عمليــة، 
مثــل اعتمــاد نظــام الــدوامين ودمــج أكثر مــن مدرســة في مــبنى واحــد، بمــا يســمح بالاســتفادة القصــوى مــن 

البنيــة التحتيــة المتاحــة وضمــان اســتمرار التعليــم الحضــوري.

ــز التفاعــل والتعــاون  ــك، ينبغــي أن تعمــل الاســتجابات التعليميــة في حــالات الطــوارئ على تعزي وإضافــة إلى ذل
بين المجتمعــات النازحــة والمجتمعــات المضيفــة. فتنظيــم أنشــطة تعليميــة تشــجع المشــاركة المشتركــة، 
والتعلــم التعــاوني، والتبــادل الثقــافي، والتفاعــل الاجتماعــي، مــن شــأنه أن يســهم في تعزيــز التماســك الاجتماعــي 
والحــد مــن التوتــرات الناجمــة عــن النزوح والتفــاوت في الحصــول على المــوارد. وعليــه، ينبغــي أن تدمــج خطــط 
ًـا لضمــان اســتمرارية  الطــوارئ مــوارد المجتمــع المــحلي، وأن تعتمــد مقاربــات مرنــة وتشــاركية وشــاملة اجتماعي�
التعليــم. فــعلى ســبيل المثــال، يجــب منــح الــطلاب النــازحين الحــق في الالتحــاق بالتعليــم الحضــوري في المــدارس 
ــدالًا مــن اســتبعادهم مــن المســاحات والخدمــات  ــازحين، ب ــك المــدارس التي تســتضيف الن ــة، بمــا في ذل العامل
التعليميــة القائمــة. إن ضمــان اندمــاج الــطلاب النــازحين وغير النــازحين داخــل بيئــات تعليميــة مشتركــة لا يقــتصر 
على دعــم اســتمرارية التعليــم فحســب، بــل يُُعــد أيضًًــا عــنصرًاً أساســيًًا في تعزيــز التماســك الاجتماعــي والحــد مــن 

الانقســامات بين المجتمعــات.

ــة لاخــتلاف  ــة ومراعي ــم عادل ــات وأنظمــة التقوي وأخيرًاً، ينبغــي إيلاء اهتمــام خــاص لضمــان أن تظــل الامتحان
ظــروف التعلــم. ويمكــن أن يشــمل ذلــك تــوفير مســارات مرنــة للامتحانــات الرســمية، وآليــات بديلــة للتقويــم، أو 
منــح الــطلاب إمكانيــة تأجيــل التقــدم للامتحانــات الرســمية مــن دون أي عقوبــات في الحــالات التي تكــون فيهــا 
فــرص التعلــم قــد تعرضــت لاضطرابــات جســيمة. وتكتســب هــذه التــدابير أهميــة خاصــة بالنســبة إلى الــطلاب 

ــالنزوح، أو بانعــدام الأمــن، أو بالانقطــاع المطــول عــن الدراســة. المتأثريــن ب

٦.٢.٢: المعلّّمون
تشير نتائج الدراسة إلى الحاجة إلى ئراوطال تاالح اللخ ةيلعاف رثكأ ةروصب اهمعدو ةيوبرتال رداوكال ةئبعت. 
ــهام  ــادرة على الإس ــة، والق ــة المؤهل ــات المهني ــن أكبر الفئ ــدة م ــون واح ــدارس يمثل ــرو الم ــون ومدي فالمعلم
ليــس فقــط في ضمــان اســتمرارية العمليــة التعليميــة، بــل أيضًًــا في دعــم الاســتجابة المجتمعيــة الأوســع خلال 

الأزمــات. ولذلــك، تــوصي الدراســة بمــا يلي:
• النفــي 	 الدعــم  تقديــم  في  التربويــة  الكــوادر  لأدوار  واضحًــا  تحديــدًا  الطــوارئ  خطــط  تتضمــن  أن 

والاجتماعــي، وتنفيــذ الأنشــطة التعليميــة، وتوفــر الدعــم للفئــات الأكــر هشاشــة، بمــا في ذلك الأشــخاص 
ذوو الإعاقــة.

• ــة. ويشــمل 	 ــزوح والأزمــة الاقتصادي ــن مــن ال ــه للمعلمــن المتضرري توفــر دعــم مــالي ومؤســي موجّ
ذلــك تخصيــص موازنــات اســتثنائية للطــوارئ لتمويــل برامــج الدعــم النفــي والاجتماعــي، ومراكــز التعلــم، 
والأنشــطة التعليميــة، والمبــادرات الهادفــة إلى الحفــاظ عــى دافعيــة المعلمــن ورفاههــم النفــي خلال 

الأزمــات الممتــدة.
• أن يشــكل تدريــب المعلمــن محــوراً أساســيًا في خطــة الطــوارئ، ولا ســيما في مجــالات الاســتخدام الفعّــال 	

لــأدوات الرقميــة، وأســاليب التدريــس عــر الإنترنــت، وتقديــم الدعــم النفــي والاجتماعــي، واعتمــاد 
مقاربــات تعليميــة مرنــة. ويهــدف ذلــك إلى تعزيــز جاهزيــة المعلمــن والطــاب للانتقــال بسلاســة بــن 

أنمــاط التعليــم الحضــوري، والتعليــم المدمــج، والتعليــم عــن بُعــد، كلمــا دعــت الحاجــة.
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• كمــا ينبغــي أن تُقــرّ خطــط الطــوارئ بــأن التعليــم لا يقتصر على المباني المدرســية الرســمية. ففي ســياقات 	
الــزوح والأزمــات، يمكــن تحويــل أماكــن بديلــة إلى بيئــات تعليميــة فعّالــة مــى توفــرت لهــا المقومــات 
اللازمــة والمعلمــون المؤهلــون. ولذلــك، ينبغــي تمكــن المعلمــن ودعمهــم لإنشــاء مســاحات تعليميــة 

مرنــة ومجتمعيــة، باعتبارهــا جــزءًا مــن اســراتيجيات أوســع للاســتعداد والاســتجابة لحــالات الطــوارئ.

٦.٢.٣: المدارس
ّف آثــارًاً  يشــكّّل قصــف إسرائيــل للمــدارس والمرافــق التعليميــة واســتهدافها انتهــاكًًا للقانــون الــدولي، ويخلـ�
جســيمة على سلامــة الــطلاب، واســتمرارية العمليــة التعليميــة، وصحتهــم النفســية والاجتماعيــة. ولذلك، ينبغي 
أن تهــدف خطــط التعليــم في حــالات الطــوارئ إلى الحــد مــن اســتخدام المــدارس كمراكــز إيــواء كلمــا أمكــن ذلــك، 
إذ إن الاســتخدام الواســع للمــدارس لإيــواء النــازحين يــؤدي إلى تعطيــل كــبير في فــرص الوصــول إلى التعليــم، 
ــواء للحــد مــن  ــل مناســبة للإي ــر بدائ ــم، ينبغــي تطوي ــة. ومــن ث ــازحين أنفســهم لمخاطــر إضافي كمــا يعــرّضّ الن

الإغلاق المطــوّّل للمــدارس والانقطــاع المســتمر في العمليــة التعليميــة.

ًـا قبــل وقــوع الأزمــة، ويُُضطــر  وفي الحــالات التي تكــون فيهــا المــدارس متوقفــة عــن العمــل أو مغلقــة مؤقت�
إلى اســتخدامها كمراكــز إيــواء، ينبغــي أن تضــع كل مدرســة خطــة خاصــة بــالإخلاء والاســتجابة للطــوارئ تراعــي 
خصوصيــة ســياقها المــحلي، وذلــك بالتنســيق مــع البلديــات، والدفــاع المــدني، وأوليــاء الأمــور، والمجتمــع 

المــحلي.

٦.٢.٤: الحوكمة والإدارة
كشــفت نتائــج الدراســة عــن إشــكالية متكــررة تتمثــل في الفجــوة بين صياغــة السياســات وتنفيذهــا، وهــي فجــوة 
أدت باســتمرار إلى إضعــاف فعاليــة الاســتجابة خلال الأزمــات. فســواء تعلــق الأمــر بالاســتعداد للطــوارئ، أو 
بآليــات التنســيق، أو بخطــط ضمــان اســتمرارية التعليــم، فــإن السياســات كــثيرًاً مــا بقيــت حبيســة النصــوص ولــم 
تُُترجــم إلى إجــراءات عمليــة على أرض الواقــع. ولذلــك، فــإن تعزيــز الحوكمــة يتطلــب إرســاء أطــر مؤسســية دائمــة 
ــات  ــا للأدوار والمســؤوليات، وآلي ــدًًا دقيقًً للاســتعداد للأزمــات، تتضمــن بروتوكــولات تشــغيلية واضحــة، وتحدي

مســاءلة قابلــة للتنفيــذ.

ًـا بين المركزيــة واللامركزيــة، بحيــث تضطلــع وزارة التربيــة والتعليــم  كمــا تبرز الحاجــة إلى اعتمــاد مقاربــة أكثر توازن�
العــالي بوضــع التوجهــات الاستراتيجيــة، وتــوفير المــوارد، والإشراف العــام، مــع منــح المــدارس والمجتمعــات 
المحليــة قــدرًاً أكبر مــن الصلاحيــات لتكييــف اســتجاباتها بمــا يــتلاءم مــع ظروفهــا واحتياجاتهــا الخاصــة. ويشــمل 
ــن  ــا م ــا يمكّّنه ــداني، بم ــع المي ــن الواق ــق م ــة التي تنطل ــول المحلي ــة والحل ــادرات المجتمعي ــجيع المب ــك تش ذل

ــف المناطــق. ــوع الاحتياجــات في مختل ــة لتن الاســتجابة بصــورة أكثر فاعلي

وفي الوقــت نفســه، ورغــم أهميــة وجــود أطــر وسياســات وطنيــة موحــدة لضمــان الاتســاق والعدالــة على 
ــق  ــة وف ــة ومصمم ــات مرن ــاد مقارب ــاحة لاعتم ــر مس ــذه الأط ــح ه ــي أن تتي ــي، ينبغ ــام التعليم ــتوى النظ مس
ًـا، ولا ســيما في المناطــق الأكثر تضررًاً مــن النزوح، أو الحــرب، أو نقــص  خصوصيــة كل ســياق متى كان ذلــك ممكن�

المــوارد.

كذلــك، فــإن تعزيــز التنســيق بين مختلــف القطاعــات والجهــات الفاعلــة، مدعومًًــا بأنظمــة بيانــات آنيــة وخطــوط 
مســاءلة أكثر وضوحًًــا، يُُعــد شرطًًــا أساســيًًا للحــد مــن التجزئــة وضمــان تنفيــذ أكثر اتســاقًًا للسياســات والإجــراءات 

في مختلــف أنحــاء النظــام التعليمــي.

ــوم  ــوذج يق ــن نم ــي م ــام التعليم ــل النظ ــاعد على تحوي ــة أن يس ــات مجتمع ــذه المقارب ــاد ه ــأن اعتم ــن ش وم
على الاســتجابة المتأخــرة وغير المتكافئــة إلى نمــوذج أكثر قــدرة على التنبــؤ، وأكثر شــموالًا ومرونــة، بمــا يضمــن 

ــة في أوقــات الأزمــات. ــم بكفــاءة وعدال اســتمرارية التعلي



41

٦.٣: تعويض الفاقد التعليميّّ
كشــفت تجــارب المشــاركين عــن تراجــع ملحــوظ في جــودة التعليــم، حيــث انتقــل العديــد مــن الــطلاب مــن صــف 
إلى آخــر مــن دون إتقــان المهــارات الأساســية. ويبرز ذلــك الحاجــة الملحــة إلى وضــع حلــول فعالــة لمعالجــة فاقــد 
التعلــم المتراكــم خلال ســبع ســنوات مــن الأزمــات المتتاليــة، إلى جانــب إعــادة دمــج الــطلاب الذيــن انقطعــوا عــن 

التعليــم بصــورة نهائيــة.

ومــن هــذا المنطلــق، يصبــح مــن الضروري أن تقــوم وزارة التربيــة والتعليــم العــالي بإعــداد خطة فعالــة وموجهة 
ــام  ــل النظ ــطلاب داخ ــال ال ــون انتق ــن أن يك ــة، وتضم ــة المتراكم ــوات التعليمي ــج الفج ــم، تعال ــتعادة التعل لاس
التعليمــي قائمًًــا على تحقــق التعلــم الفــعلي واكتســاب الكفايــات المطلوبــة، لا مجــرد الانتقــال الإداري أو الإجــرائي 

بين الصفــوف.

كمــا تبرز الحاجــة إلى تعزيــز التعلــم الــذاتي بوصفــه استراتيجيــة أساســية لدعــم اســتمرارية التعلــم، ولا ســيما في 
حــالات الطــوارئ والأزمــات، بمــا يمكّّــن الــطلاب مــن مواصلــة تعلمهــم بصــورة أكثر اســتقلالية ومرونــة عنــد تعــذر 

الانتظــام في التعليــم الحضــوري أو حــدوث انقطاعــات في العمليــة التعليميــة.

٦.٤: تحديث المناهج
ــم،  ــه قدي ــوطني، واصــفين المنهــج الحــالي بأن ــث المنهــج ال ــررة الحاجــة إلى تحدي ــد المشــاركون بصــورة متك أك
ومكتــظ بالمحتــوى، وغير قــادر على الاســتجابة بصــورة كافيــة للواقــع التعليمــي المعــاصر واحتياجــات الــطلاب. 
ورأى كــثيرون أن المناهــج لــم تعــد تعكــس الاتجاهــات الحديثــة، أو التطــورات التكنولوجيــة، أو المهــارات المطلوبة 

في عالــم اليــوم.

ــة منــذ عــام  ــذي ظــل دون تغــييرات جوهري ــة إلى إصلاح المنهــج الــوطني، ال وفي هــذا الســياق، تبرز حاجــة ملحّّ
ّـف مــع ظــروف الأزمــات والانقطاعــات، بمــا  ًـا، وقــابالًا للتكي� ًـا، ومرن� 1997. وينبغــي أن يكــون المنهــج الجديــد حديث�

ــم وأهدافــه. ــة التعليميــة دون الإخلال بجــودة التعل يســمح باســتمرار العملي

٦.٥: توسيع وتعزيز مسارات التعليم والتدريب التقني والمهني 
تــشير نتائــج الدراســة إلى تزايــد توجــه الــطلاب نحــو التعليــم والتدريــب التــقني والمــهني، نتيجــة تراجــع التحصيــل 
الأكاديمــي، والعــزوف عــن التعليــم النظامــي، وانخفــاض الثقــة بالمســارات الأكاديميــة التقليديــة. فقــد أصبــح 
العديــد مــن الــطلاب يرســبون أو ينقطعــون عــن الدراســة، أو يتجهــون عمــدًًا إلى التعليــم المــهني باعتبــاره خيــارًاً 
أكثر واقعيــة وقابليــة للتحقــق. واســتجابةًً لذلــك، ينبغــي على وزارة التربيــة والتعليــم العــالي العمــل على توســيع 
برامــج التعليــم والتدريــب التــقني والمــهني وتعزيزهــا، مــن خلال تحــسين جودتهــا، وزيــادة فــرص الوصــول إليهــا، 
ــقني  ــهني والت ــم الم ــم التعلي ــادة تقدي ــي إع ــا ينبغ ــل. كم ــوق العم ــغيرة لس ــات المت ــع المتطلب ــا م ومواءمته
ًـا أو بــديالًا أقــل قيمــة، مــع تــوفير  ًـا يحظــى بــالاحترام والمصداقيــة، لا باعتبــاره خيــارًاً ثانوي� بوصفــه مســارًاً تعليمي�
مســارات انتقــال أكثر وضوحًًــا ومرونــة بين التعليــم الأكاديمــي والتعليــم المــهني. ولدعــم هــذا التوجــه، ينبغــي 
أيضًًــا تحديــث مناهــج التعليــم والتدريــب التــقني والمــهني بمــا يواكــب التطــورات التكنولوجيــة، ويســتجيب 
ــل  لتطلعــات الــطلاب وواقعهــم المتــغير. ومــن شــأن هــذه الإجــراءات أن تســهم في الحــد مــن الانقطــاع طوي

الأمــد عــن التعليــم، وأن توفــر للــطلاب فــرص تعلــم أكثر جــدوى وارتباطًًــا باحتياجاتهــم المســتقبلية.

٦.٦: تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي وإعادة صياغة التجربة المدرسية
تُُظهــر نتائــج الدراســة أن آثــار الأزمــات لا تقــتصر على التحصيــل الــدراسي، بــل تمتــد لتؤثــر بصــورة كــبيرة في الصحــة 
النفســية والاجتماعيــة ودافعيــة الــطلاب والمعلــمين. ولذلــك، ينبغــي أن تعتمــد الاســتجابات التعليميــة مقاربــة 
ــب  ــك تدري ــمل ذل ــة. ويش ــة التعليمي ــيًًا في العملي ــنصرًاً أساس ــي ع ــفسي والاجتماع ــم الن ــل الدع ــمولية تجع ش
المعلــمين على الممارســات التربويــة المراعيــة للصدمــات النفســية )Trauma-Informed Practices(، إلى جانــب 
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ضمــان حصولهــم هــم أنفســهم على الدعــم النــفسي والاجتماعــي اللازم لمســاعدتهم على التكيــف مــع 
ــن يحتاجــون إلى خدمــات  ــطلاب الذي ــة لل ــة فعال ــات إحال ــدة للأزمــات والحــروب. كمــا تُُعــد إقامــة آلي ــار الممت الآث
ــم الاجتماعــي  ــغ الأهميــة. وتــوصي الدراســة أيضًًــا بدمــج التعل دعــم نــفسي أو اجتماعــي متخصصــة أمــرًاً بال
ــزز  ــيًًا يع ــا مؤسس ــه نهجًً ــية بوصف ــج الدراس ــي )Social and Emotional Learning – SEL(  في المناه والعاطف
الصحــة النفســية والاجتماعيــة للــطلاب، وينمّّــي لديهــم مهــارات التكيــف والمرونــة، ويســاعدهم على التفاعــل 
ــتعادة  ــدارس لاس ــم الم ــي دع ــه، ينبغ ــت نفس ــتقرة. وفي الوق ــة وغير المس ــم الصعب ــات التعل ــع بيئ ــابي م الإيج
دورهــا بوصفهــا بيئــات آمنــة، وشــاملة، ومســتقرة، حتى في ظــل ظــروف الأزمــات. كمــا يُُعــد إعــادة إتاحــة فــرص 
التفاعــل الاجتماعــي، والعمــل التعــاوني، والأنشــطة البدنيــة أمــرًاً أساســيًًا لمعالجــة الآثــار التنمويــة الأوســع 
الناجمــة عــن الانقطاعــات الطويلــة، وإعــادة بنــاء الشــعور بالحيــاة الطبيعيــة، وتعزيــز التماســك داخــل المجتمــع 

المــدرسي.
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